.. الفارس‎ ١ 


انتفضت معرفة جواد عربى أصيل , وتطايرت فى ثعُومة » 
قبل أن نستقر على جبين الجواد الأبيض القوى , الذى رفع 
رأسه ‏ يستقبل الخيط الأول للشمس ٠‏ مطلفًا صهيلا خافًا » 
وضاربًا الأرض بحوافره فى رفق . ثم مال برأسه , وهو يديرها 
إلى خيمة كبيرة , داعب أستارها بِمَنْخِرِهِ ؛ رهو يواصل صهيله 
الحافت . قبل أن تت يد قوية . تزيج الأسعار فى هدوء ٠.‏ وبورز 
من الخيمة شاب قوى , موق القوام . متين الينيان . وسيم 
الطلّعة , حليق الوجه , انسدلت لمحصلة: من شعره الفاحسم 
الناعم على جبينه ؛ وابتسم الشاب وهو يريت على عنق الجواد 
الأبيض ء قائلا 

س صباح امير يا رفيق العمر . هل نعمت بدوم جد الليلة ؟ 

أطلق الجواد الجميل صهيلًا آخر . وهو يمسح رأسه وعنقه 
بصدر الشاب القزى : الذى واصل نري على عنق جواده » 
وراح بمرّر أصابعه فى معرفته الناعمة : ختى سمع صوكا انبا 
يقول فى لرة طيبة .: 


صباح الخير يا ولدى 

تَخلى الشاب عن جواده الأبيض , والشفت إلى صاحب 
الصوت , واعتدل ل احترام . وهو يقول للشيخ الأشيب » 
ذى اللْحية البيضاء الوقور , والوجه المَهيب : 

صباح الخير يا عمّاه 

ابنسم له الشيخ ابتسامة حانية . ثم اتجه نحو صخرة كبيرة 
مصقولة : واتفذها مجلسًا له , والتفت إلى خيمة ثالثة صغيرة » 
وهو يسأل : 

أَلْمْ يستيقظ ( مهاب ) بعد ؟ 

برز من اخيمة الثالشة رججل أشيب الفَوْذيْن , واضح القوة . 
تنائرت الشُعَْرات البيضاء ‏ على نحو عشوافى ‏ فى ميته 
القصيرة وشاربه , وهو يقول ف ترا : 

لقد استيقظت يا سيّدى . 

سأله الغاب لى شفف . 

ما رأيك فى قليل من الرياضة ؟ : 

عقد ( مهاب ) حاجبيه , ومط شفعتيه. قائلا : 

أليس من الطبيعى أن يتناول المرء طعام إفطاره أوّلُا ؟ 

أطلق الشاب ضحكة مرحة . وقال : 

صدقت . 
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وبمهارة ورشاقة مثيرتين 'للإعجاب , وتّب الشاب يعتل 
صهرة جواده , وجذب معرفة الجواد . الذى رفع قائمتييه 
الأماميتين » وأطلق صهيلا حماسيًا قويًا . واتمعت عيناه فى 
جمدل , قبل أن يضرب الأرض بقوائمه : وينطلق براكيه » 
دائرا حول اخيام النلاث , فى حين أمال الشاب جسده على نحو 
مدهش ء أيلتقط قوسه وجَغبة سهامه . ثم اعتدل وهو يضرب 
بطن جواده بكعبيه لى رفق وحزم , وانطلق الجواد الأبيض 
الشاهق يخفى براكبه فى الأفق القريب : ( ومهاب ) يتف ى 
تكاسل : 

لاتحضر أرنبًا .. لقد سدمت الأرانب على الإفطار . 

ثم تنهدٌ فى عمق , واستطرد : 

كم هو رائع هذا الشاب ! 

ابعسم الشيخ ابتسامة حانية » وهو يتطلع إلى الأفق. . حيث 
اختفى الشاب وجواده , وقال فى هجة تحمل شينًا من الحزن : 

إنه يذكرلى بوالده ر رجه الله ) . 

تند ( مُهاب ) مرّة أخرى , وقال : 

كان ( رحمه الله ) أعظم فرسان ( الأندلس ) ٠‏ 


/؟ 


رَانَ غليهما الصمت الحظات :اتجه خلاها ( مهات ) إلى 
خيمنه » وعاد حاملًا سيفة وجزابه , وتنطق بهها ء وهو يقطع 
خبل الصمت ‏ سائلا الشيخ': 

أظن أن الشاب قد بدخ المدى المطلوب يا سيسلرى 
الوزير ‏ فلقد صارت ذراعه قوية.. تحمل السيف , وتضرب به 
فى صلابة وجزم . ويندر أن تخطوسهامه هدقها كا أنه ملك 
قبا بسلا , لايخشى ف الحق لومة لاثم . ونفسًا شجاعة » 
لاباب أشد انغاطر , ولا أعظم الشدائد .. ألم يجن وقت 
الطلاقته بعد + 

قرد الشيخ بيصره فى الأفق . وقال : 

- إننى أنعظر إشارة البندء'يا ولدى ؛ فلقد أعتددت 
( فارس ) طبلة الأعوام العشزيين الماضيية الود عسن 
الأندلس ) . قبل أن تغرب همس الغرتفيها ‏ ولقد وعدت 
والده زارعمه الله ) على أن أصبع منه أعظسم فسرمان 
ر الأندلس ) ء وأن أجعله سيف الله ( مببحانه وتعالى ) فيه . 

ثم التغت إلى ( مهاب. ).+ مستطردًا فى حزم : 

ولكن حدَارٍ أن تخاطبني أمامه بلقب ( الوزير ) . فهو 
لا يعلم بعد حقيقة مدشيه , ولا نبل محيده , والأفضل أن ييقى 
كذلك . حتى تمين اللحظة المناسبة . 
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ابعسم ( مهاب ) » وقال : 
ومتى تبين اللحظة المناسبة ؟ 
. رفع الشيخ عينيه إلى قرص الشمبن » الذى يتصاعد فى 

الأفق , وأجاب فى جزم : 

عندما تشرق ثمسنا على ( الأندلس ) مرّة أخبرى . 
ويُصبح مؤهُلًا لاستعادة عرش أبيه . وملك ( الأندلس ) . 

أشار ( مهاب ) إلى الأفق , وابتسم قائلا : 

هاهو ذا .. لقدعاد . 

التفت الشيخ إلى حيث يشير ( مهاب ) . وابتسم ل 
ارتياح » وهو يتابع ( فارس ) : الذى يقرت على صهسوة 
جواده , وابتسامة القوة والتقة تتألّق عل وجهه الوسيم : حتى 
بلغ موقع الشيخ وز مهات ) , فألقى غزالا إلى ( مهاب ) » 
وهو يقول : 

محل أبها الشره :..لقد.أبدلت بِوَجْبَة الأزائب غَالَا 
صغيرًا هذا الصباح . 

ابعسم (.مهاب ) : وهو يحمل الغزال إلى مِنْسَدَةٍ الشواء , 


كم سهمًا استخدمت لصيده ؟ 
0 


أجابه ( فارس ) , وهو بيبط عن الجواد : 

- واعدا . 

اتسعت ابتسامة ( مهاب ) » وهو يقول : 

كنت أتوقع هذا . 

التقط ( فارس ) سيفه , ولوّح به . هاتفا 

والآن ما رأيك فى هبارزة قصيرة ‏ حتى تفوح رائحة 
الشواء . 

أطلق ز مهاب ) ضحكة قصيرة » وقال : 

ب لاباس . 

واستل سيفه بدؤّزه .. 

وتقارعت السيرك .. 

وترذد المتليل فى الوادى , والفارسان ييبارزان فى قوة 
وعُهوان . والشيخ يتابع امبارزة فى اههام بالع + حتى توف 
( مهاب ) فجأة عن البارزة , وهتف مشيرًا إلى الأفق : 

الفهد .. 

استدارت العيون كلها إلى حيث يشير وتعلّقت الأبصار 
مبواد أسود حالك السواد , ينطلق متها إلى حيث الحيام 
الفلاث : وعلى مسه زنجى مفتول العضلات , بارز الصدر ., 
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استدارت العيون كلها إلى حيث بشير , وتعلّقت الأبصار بجواد أسود 
حالك السواد , ينطلق محا إلى حيث الخيام .. 


كنيف الشعر : يرتدى على صدره العارى صيداره المُزْكش 
الأمْوّد , الى يكاد يستخيل تمبيزة عن جسده : أو جواده » 
ما جعل للاثتهم يدون ككلة من اللون الأسود , دب فيها 
النشاط .. 

واقعرب الزنجى حم بلغ موقع الثلالة : ثم قز عن جواده » 
واننى أمام ( فارس ) فى احترام بالغ : قبل أن ينبض متججها نحو 
0 ولكن ( فارس ) أمسك كنفه فى قوة : وهو يستوقفه 

مهايا ( فهد ) .. لماذا تمحنى أمامى ذَزْمًا ؟ 

ليجب رفهد ) .. 

لقد.يقى يتطلّع إلى وجه ( فارس ) فى تنوقين واحصرام 
وصمت ؛ كأتمًا فد استحال إلى تمدال من الآبئويس7”» » حتتى 
قال الشيخ لى حزم : 


(+) الببوس : خشب أسود اللوث, لغدد من الأشجار الاستوالية . 
وهر عشب صلد . تمناز الصقل , يستعمل فى صناعة الأثاثات الفاخرة ٠,‏ 
وبعض الماليل الفالية المن + وأصابع الييأنو . 

ين 


ماذا دهاك يا ( فارس ) ؟.. أنسيت أن ( فهد ) أبكم 
أصمّ , لا يمكنه أن يسمعك أو يحدّئك ؟ 

تطلّع ( فارس ) إلى وجه ( فهد ) الجاققد طويلًا . قبل أن 
سا 

حقًا ؟! 

جذب الشيخ ( فهد ) إلى خيمته » وهو يقول ل صرامة : 

غك من هذا يا( فارس ) + وعد إلى مبارزتك مع 
رمهاب ). 

رافيهما ( فارس ) وهما يدلفان إلى خيمة الشيخ ؛ فى حين 
هتف به ( مهاب ) : 

- هل تسحب ؟ 

التفت إليه قائلا فى حيرم : 

مطلقًا . 

وعاد سيفاهما يتفارعان ‏ إلا أن ( فارس ) بدا شديد 
الشُرود هذه المرّة , حتى أن ( مهاب ) سأله : 

هاذا أصابك ؟.. ضرباتك تفتقر إلى القوة هذه المرّة: 

جمع ( فارس ) كل قرته وضيقه فى ضربة قوية , هوّى بها 
سيفه على سيف ( مهاب ) , وهو يقول فى جدّة : 
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- هل تظن هذا ؟ 

انتزعت الضربة سيف ( مهاب ) من قبضته . وأطارته إلى 
خيمة الشيخ ؛ حيلك استقرٌ أمامها , فأطلقٍ ( مهاب ) ضحكة 
خاففة » وقال فى جل : 

لم أقصد هذا تامًا . 

ابتسم ( فارس ) ابتسامة باهتة » وهو يتجه إلى حيث سقط 
سيف ( مهاب ) , مفمفمًا : 

س لم أكن أقضد انتزاع سيفك .. سأحضره لك بنفسى . 

بلغ موضع السيف . وانحنى ايلتقطه , ولكنه تجمد لق 
موضعه : عددما تناقى إلى مسامعه حديث خافت , يحمل صوق 
رجلين .. 1 
صوت الشيخ وصوت ذلك الأبكم .. 

رنهد) .. 

52 

اعتدل ( فارس ) على نحو حادٌ . وراوّذته فكرة أن يقعحم 
خيمة الشيخ ؛ ويفاجئ( فهد ) وهو يتحدّث : وتساءل ى 
غضب عن سر كل هذا الغموض الغخيط به . مد نشأته 
الأولى .. 
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منذ عكف الشيخ على تربيته وتدربيه على كل وسائسل 
القعال ؛ وهو يجهل كل شىء عن نفسه » إلاما يخيره به الشيخ ٠‏ 
وما يفلت به لسان ( مهاب ) : مدرّبه وصديقه الوحهد .. 

لماذا يعم إعداده على هذا النحو الفائق ؟.. 

أي مهمٌة سامية تنتظره ؟.. 

بل أى قدر ؟1.. 

قطع صوت ( مهاب ) أفكاره , وهو ييتف ضاحكًا : 

هل السيف ثقيل إلى هذا الله ؟ 

برز الشيخ من خيمته فى هذه اللحظة , وبدت عيساه 
متألقتين , وهو يقول : 

كَفى يا( مهاب ) .. التبى وقت اللعب . 

تابع ( فارس ) ببصره ( فهد ) , الذى تسل من عيلف 
ظهر الشيخ إلى جواده الأسود : وقفز على ظهره , وانطلق به 
مبتعدًا , فى حين أدار الشيخ عينيه إلى ( فارس ) , وقال : 

اقترب يا ولدى . 

اقترب منه ( فارس ) , وعشرات التساؤلات تملا عقله 
ونفسه , فأمسك الشيخ كمه , وأجلسه أمامه . وهو يجلس 
بذؤره على الصخرة المصقولة . ثم وضع يده على كنفه . وقال : 
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ب اسمعنى يدا يا( فارس ) ... منل ما يقرب من ثمانية 
قرون . وبالتجديد فى الخامس من رجب » عام ر 141 ه  )‏ 
الموافق شهر أبريل من عام ( 1/11 م ) , وقف الفارس العررى 
( طارق بن زياد ) , على شاطئ( الأندلس ). بيتف يبنوده : 
« البحر من ورائكم . والعدوٌ من أمامكم . فأيسن 
المفرٌ ؟!.. ‏ .. وكانت صيحعه هذه هنى شرازة فح 
الأندلس )., التى شهدت فى انية قرون عربية نبضة رائعة . 
القافية . وفنية . وأدبية . وحضارية ؛ كا شهدت المحاولات 
المسعميتة من ملوك وأمراء وسلاطين ( أوروبا ) : لاستعادة شبه 
الجزيرة الأبييرية » التى حملت من قبل اسم قبائل ( الفندال ) 
( قلةفمولا ): أوز الأندلس ). الذى تممله الآن .: ومبل 
عهد الملك ( لدريق )”"؟ حمل العرب لواء ( الأندلس ). إلى 
أن نشبت بينهم الصراعات والخلافات الداخلية , وهنا القضّ 
عليهم ملوك ( أوربا ) . وعلى رأسهم ( فرنادو الثالث ) : ملك 
فشتالة ) , ونمحوا فى استعادة معظم ( الأندلس ) ٠‏ بما ل 


(*) ( للدريق ) أو ( ردريق ) : آخر مدوك القوط الفربمين ى 
ز إسبانيا ) » هزمه ( طارق بن زياد ) عام ١١لإ‏ م . قرب مدينة 
( صيدوتيا ) . فى أوائل الفعح الأندلسي . 
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ذلك عاصمتها ( قرطبسة )2 ولم تبك نا سوى بملكة 
( غرناطة ), التى نطلق علييا اسم ( الأندلس الصغرى ) » 
والتى يسعى ( فرنادو الخامس ) ملك ( أرجون )» 
و( إيزايلا ) ملكة ( قشالة ) و( يون ) اتحطيمها 
وهزيتها » وطرد العرب منها(”» , 

نفد صبر , فارس ) فى سرعة ‏ فقال : 

قد ألقيت هذا على مسامعى عشرات المرّات يا عمّاه » 
فما الجديد هذه المرّة ؟ 

تنك النيخ لى عمق , وضغط كتف ( فارس ) ل رفق » 
وهر يقول : 

( فرنادو ) و( إيزاييلا ) ينططان لنحطم البفية الباقية 
من ( الأندلس ) يا ولدى : ولقد أرسلا إلى ( غرناطة ) أقوى 
جواسيسهم ل ( قرطبة ) ؛ ويُدعى ( رودريك ) ؛ وهو فارس 
قوى صلب . تقتصر مهمه على لقاء ناجسر لسن فى 
( غرناطة )؛ والحصول مبه على خريطة تبيّن نقاط ضعصسف 
الحراسة حول المملكة ؛ ليسهل اقتحامها . 

عقد ( فارس ) حاجبيه , وقال فى قلق : 


(*) حقائق تاركلية .. 
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ولكن هذا قد يَِْى نهاية الحكم العرنى فى ( الأندلس ) 
يا عمّا » ومن الضرورى أن نبذل قصارى جهدنالمنع جاسوس 
( قرطبة ) هذا , من العودة إلى أسياذه بخريطة دفاعاتنا . 

أبتسم الشيخ .وهو ينهض : قائأُا : 

تعال يا ولدى . 

قاده إلى خيمته , و( مهاب ) يتابعهما فى صمت . وقد 
مرت فى جسده رعشة هيبة وترطب ؛ فى حين انحنى الشيخ يفتح 
صندوقًا مختومًا . والتقط من داخله حُلّة فارس بيضاء , 
وخوذة من الفضة . وسيقًا له مقبض. ونطافًا وجرابًا مسن 
اللون الأخضر . وناول كل هذا ( فارس ) . وهو يقول 
ل جزم : 

لقد حانت اللحسظة يا ولدئ .. اللحظة التى أنتظرها منل 
عشري نعامًا .. هذه مقتنيات والدك , وهأنذا أملّمها إليك:: 
احم مهمه , ولبدأ مهمّستك السامية . ٠‏ لإنقاذ راية 
( الأندلس ) . 

التقط ( فارس ) الحُلّة والسُيف والخوذة . وهو يأله فى 
شلف : 
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ولكن من هو والدى ياعمّاه؟.. مااسمه ؟.. من 
كان ؟.. وأى لقب أحمله أنا بعد اسم ( فارس ) ؟.. 

ابعسم الشيخ ابتسامة خافتة , وقال : 

يكفيك أنك ( فارس ) يا ولدى . 

ثم وضع يده على كتفه , مستطردًا فى زهو وحماس : 
سفارس ( الأتدلس ) .. 

وكانت هذه لحظة الميلاد .. 


**» + 


ل 


"ب الجاسوس .. 


أشرقت الشمس فى مشهد بديع . وألقت أشعما المتألقة 
الدافئة : من خلف جبال ( سيرانيقادا ) , كخيوط من ذهب , 
انبمرت على مدينة ( غرناطة ) ؛ عاصمة [ الأندلس 
الصغرى ) : وتألقُت على قصر الحمراء . الحصن العسرنى 
الشاتح : وان*كست على وجه فارس متين البنيان . واضح 
الفرة , يرندى حُلّة مزركشة مزدانة بخيوط من الذهب 
والفضة , اتمعت تحت ضوء الشمس , وأبرزت شعره الأسود 
اللامع , وحميته القصيرة ‏ وشاربه الفاحم . الذى يتناقض 
كثيرًا مع عينيه الزرقاوَنِين , وإن اتفقت ألوانه مع لون جواده 
الأسود . ذى البقع البيضاء . التى تمي الناظر والباحث عن 
أصل الجواد . الذى انسدل على ظهره سرج ثين : وامتدٌ من 
فكُيه عنان مُوَشئ بخيوط القصب . ليستقرٌ فى قبضة راكبه : 
ويتأرجح مع حركه الفادئة الملدروسة , وعينا الفسارس 
الزرقاوان تدرسان المكان فى مدكة واهتام : حتى وقع بصره 
على باب من خشب الصندل , تشِف نقوشه البارزة عن ثراء 
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صاحبه . ورفيع منزلته , فأوقف الفارس جواده , وهبط عنه » 
ودقٌ الباب فى حزم , وانتظر لحظات . حتى برز أمامه رجل 
قصير . سأله فى اههام : 

- ماذا بنشد السيّد ؟ 

أجابه الفارس : 

أتيت من خلف الجبال , لأفابل سلطان ( غرناطة ) 
المرئقب . 

ارتسمت ابعسامة خبيئة على شفتى القصير , وانحنى على نحو 
واضح النفاق , وهر يلوّح بكفّه , قائلا : 

مرحبًا كاف البلاط المؤقت للسلطان المرسقب أبها 
الفارس .. تفل , عل الرحب والسّعة . 

عَبَرَ الفارس الباب فى ميّلَاء . وناول درعه للقصير : الذى 
احتقن وجهه فى شده , وهو ييل أقصى جهده ؛ لحفل الدرع 
الثقيل : فى حين احتفظ الفارس بسيفه ونطاقه ؛ وهر هدير عينيه 
فى القاعة . قائا : 

أين السلطان ؟ 

وضع القصير الدرع جانبًا » وأشار إلى قاعة أخسرى » 
قائلا : 


لخد 


هنا أيها الفارس .. تقلام . 

دلف الفارس إلى القاعة الثانية . ولم يستطع منع شفتيه من 
الاتقلاب امتعاضًا عندما وقع بصره على رجل بالغ البدانة » 
ترك جسده الضخم يسترخجى , فوق أريكة هائلة » وهو يلتهم 
قطع اللحم فى شراهة , وحوله عدد من جواريه , يقدّعن له 
الشراب والطعام , وم يكد البدين يرى الفارس , حتى املا 
وجهه المكتظ بابعسامة واسعة , وهو يتف : 

واعزيزى ( رودريك ) .. إننى أنتظرك منذ يومين .. 
مرحًا بك .. 

اتجه إليه ( رودريك ) , جاسوس ( قرطبة ). وجلس على 
أريكة مجاورة , وهو يقول فى استعلاء : 

أين الخريطة ؟ 

ابتسم البدين فى لحبث ء ولوح بأصابعه. قائلا 

ليس هكذا يا عزيزى ( رودريك ) .. فتحاول شيئًا من 
الشراب ولا . 

عقد ( رودريك ) حاجييه : وقال آى صرامة : 

ب الخريطة أَوْلا . 

أطلق البدين ضحكة قصيرة , وقال : 
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حسا يا عزيزى ( رودريك ).. حسئًا .. لاداعسى 


ثم مال نحوه , مستطردًا فى حبث : 

ولكنى أحب استرجاع بنود اتفاقنا فى البداية .. 

رمقه ( رودريك ) بنظرة احتقار , وهو يقول : 

لاتقلق يارجل .. لقد وعدك السادة بأن ينسبوك 
سلطانا على ( غرناطة ) . عندما يتم لهم احعلافا . والملوك 
لايغندون بوغودهم قط 

ابتسم البدين فى كهاء , وقال + 

- ريما » ولكننى ب كا تعلم س تاجر قديم ٠‏ وليس من 
السهل على تاجر مثلى . أن َرَكَنَ إلى الوعود الشفهية . 

قال ( رودريك )فى جدّة : 

حسنا .. ماذا تطلب فى اختصار ؟ 

تألّقت عينا البدين لى شراهة ‏ وهو يقول + 

عقذا مكتوبًا . 

ابعسم ( رودريك ) فى سُخرية » وقال : 

أهذا ما يرضيك حا ؟ 

هتف البدين فى ففة : 


را 


# بالتأكيد . 

صمت ( رودريك) لحظات ء ثم أشار إلى الجوارى. قائلا : 

- نب أن هذا عل ال ؟ 

ابعسم البدين وقال : 

كلا بالتأكيد . 

وبإشارة من يده نبضت ججواريه , وغمادرن القاعة لى 
سرعة . وبقى هو مع ( رودريك ) والسقصير , وأشار 
( رودريك ) إلى الفصير . وهو يقول فى استهتار : 

وهل سييقى هذا ؟ 

أوماً البدين برأسه إيهايا : قال : 

س نعم .. ( سينوت ) هو ذراعى الجبى : وكام أسرارئ . 

ابعسم ( رودريك ) فى سُخرية , وقال : 

فليككن .. إلى برق وقلدم ؛ وسأشحك التعهد 
المكتوب . الذى تتشده . 

وف أعمسق أعماقه . ودون أدَنى صرت : أضاف 
( رودريك ) : 

أيه الغيتى الأحق .. 


«+ 
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ترجّل ( فهد ) الرّعجى عن جواده الأسود . على بعد أمتار 
من داز البدين , وأدار عينيه ووجهه الجامد فيما حوله . ثم اتجه 
فى هدوء إلى حيث يقف جواد ( رودريك ) وربُت على عنق 
الجواد فى رفق ‏ وداعب معرفته فى خدان : دفع الجواد إلى أن 
يمسح عنقه بصدر ( فهد ) القوى » الذى نقل راحعه من عبق 
الجواد إلى صدره القوى . وبطنه » وعجزه . ثم تحسسّس قائمته 
الخلفية اليُسرى , ورفعها فى رفق , دون أن يعترض المواد ٠»‏ 
وثلفة وسرعة . التقط من حزامه شريحة معدنية صغيرة ؛ ليها 
أسفل حافز الجواد بقبضته . ثم ترك الجواد يخفض قائمته , 
وربْت على بطده وعنقه مرّة أخرى . ثم تركه وائهه إلى عيث 
يقف جواده , وقفز يعنل ضهزته » وأمال عنانه : وانطلق به 
معدا .. 

ليا 

ذَيْل ر رودريك ) العقد بتوقيعه , وناوله إلى البدين , وهو 
يقول فى هجة . لم يخازل إخفاء الثبزة الساخرة فيها : 

ها هو ذا العقد المكتوب . 

اختطف البدين العقد فى لفة ؛ وطالعه فى بق : ثم علواة فى 
انفعال : وهو يملاً وجهه بابتسامة ضخمة : هأتًا : 


ا 


س سنتاول الشراب . احضالا بتوقيع هذا ال... 

قاطعه ( رودريك ) فى صرامة : 

ارط . 

لوح البدين يكفْيه . هاتفًا : 

الخريطة موجودة , ولن تذهب بعيدا , فقط ستحطيل ع 


.بدا الحوف لحظة فى غينى البدين » إلا أنه لم يلبث أن ازدرد 
أعابه : وقال : 

ب حسئًا يا زيرك ( رودريك )... حسًا .. سسحصل 
علا على الفور . 

ثم فَزْفْع إصبعيه , وهو يستطرد فى توكر : 

( سنوت ) . 

ابتسم القصور ابتسامة مُفْعَمَة بايث والهموض , وانحنى 
أمام مولاه , ثم انهه نحو جزء من الخالط:: يستبحيل تفرقته عن 
بال أجزاء الخالط » وضغط نقوشه فى بقّة » فانزاح جانيًا . 
كاهفًا فجوة ضغيرة , التقط القصير من داخلها الخريطة ‏ 
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ودار على عَقِبَيَهِ فى حركة مسرحية , يناوها ل( رودريك ) ؛ 
الذى التقطها فى اهتيام واضح , وفردها أمام عينيه.. وبدا شديد 
الاهتيام . وهو يطالعها . فى جين راح البدين يقول فى زهي : 

إنها أدقٌ خريطة موجودة للمواقع الدفاعية العربية » 
وبواسطتها يمكنكم التسلّل بميوشكم إلى قلب ( غرناطة ) : 
واحتلاها , قبل أن يفتح العرب أعينهم فى الصباح . 

طوّى ( رودريك ) الخريطة , وهو يقول فى صرامة : 

أعلم هلذا . 

ابعسم البدين وقال : 

رائع .. والآن ستحتفل ب 06 

نض ( رودريك )» قائلا فى حزم : 

- لاوقت يارجل . 

هتف البدين : 

- إلى أين ؟.. إننا لم نتعاول الشراب بعد ول 0 

قاطعه فى حزم صازم : 

فيما بعد .. ستحتفل قريًا يسقوط (غرناطة ).. 

والتقط درعه , وهو يستطرد ف حُِوت وسُخرية : 

7 


وسقوط رأسك أنها الفيى . 
وف أعماقه الظلقت ضحكة ساخرة .. 
320 
دهاهرذا.. 2 . 
نطق ( مهاب ) بالكلمة , وهو يشير إلى دار اليديسن ٠‏ 
فتعلّقت عينا ( فارس ) بالباب المزخرف.. وغمهم : 
المهمٌ أن نكون قد, وصلنا فى الوقت المناسب . 
جذب معرفة جبواده الأبيض العربى الأصيل » وهو 
يستطرد : 
هيا يا( رفيق ) . 
أطاعه الجواد فى مرونة , ودفع قوائمه نحو دار البدين . 
حيث توقف شا الرأس , مفرود الصدر , وقفز ( فارس ) 
عن ظهره , وهو يقول ل( مهاب ) : 
س انتظر هنا » وسأعلم أنا ما إذا كنا قد وصلنا فى الوقت 
المناسب أم لا . 
ودقٌ باب البدين فى حزم .. 
كان ر فارس ) نط الأنظار + منذ تبلغ ز غرناطة ) مع 
( مهاب ). فقد بدا شديد الوسامة والقوة والثقة » ولفتت 
4" 


عُلد ابيضاء ومحوذته الفعثية تيا الجميع » وبدا نطاقنة 
وجراب سيفه الأغضران أشبه برمز للأمل فى القلوب : خاصة 
مع ذلك الججواد الأبيض الشاهق , الذى يعبر طرقات العاصمة 
فى ضربات قوية والقة .. 

وأكثر ما جذب الأنظا ر إلى ( فارس ) هو أنه يمتولى جواده 
دون سرج أو جام .. 

ولقد ذكرهم هذا بأحد أمراء ( قرطبة ) .. 

بل بأعظم أمرائها .. 

هذا هو نفس الانطباع , الذى تفجّر فى رأس ( سينوت ) 
القصير . عندما وقع بصره على ( فارس ) بزيّه الأبيض وخوذته 
الفصلية ؛ ونطاقه الأخعضر 3 

لقد تذكر فارسًا قديمًا » وأميرًا ميندِيدا , كان يرتدى 
از نفسه فيما مضى .. 

وكان يشبه ( فارس ) كثيرًا .. 

كيرا جدًا .. 

وعلى الرغم منه : ارتهف ( سينوت ) وصوته . وهو 
يقول : 

ماذا تريد أيها الفارس ؟ 

ذا 


وعلل الرغم منه : ارتجف ( سينوت ) وصوته , وهو يقول : 
هاذا تريد أيها الفارس ؟.. 


قال زر فارس ) فى حيرم : 

أريد مقابلة سيّدك . 

سأله ‏ سينوت ) ف قلق : 

- فى أى شأن ؟ 

أجابه على نر مباشر صريج : 

بشان جاسوس من ( قرطبة ).. يُدعى 
( رودريك ) . 

انتفض جسد ( سيدوت ): وحدّق لحظة فى وجه 
( فأرس ) .ثم ابعسم ابعسامة غامضة , وهو يفسج ف الطريق » 
قائلا : 

# تفصمل على ارحب والسّعة . 

دلف ( فارس ) إلى لداعل » فى حين بقّى ( مهاب ) أمام 
الباب , ولم يكد ( سينوت ) يغلق الباب خلف ( فارس ) : 
حتى تحسّس ( مهاب ) سيفه . وغمغم فى قلق : 

فليكن .. لابن له من أن يفوض التجربة زححده .. هكيدا 
أشار الوزير .. 

ثم تند فى عمق , وجلس يعظر .. 

ما ز فارس ) , فقد قاده ( سينوت ) إلى القاعة الخارجية , 
وانغنى أمامه فى تملّق , قائلا : 

أ 


فلينتظرفى سيّدى الفارس لحظة . 

ثم أسرع إلى القاعة الأخرى . حيث يبلس البددين » ومال 
على أذنه : هامسا فى اتفعال : 

هناك فارس آخخر يطلب مقابلتك يامولاى . 

أشار البدين إلى جواريه بالانصراف ؛ ثم أل 
( سيدوت ) فى قلق : 

أى فارس هذا ؟ 

أجابه ( سينوت ) بنفس الانقعال : 

إنه فارس أبيض يا مولاى : يرتدى نفس زب ذلك 
الأمير فى ( قرطبة ) . 

ارتجف البدين فى قوة : وحدق فى وجه ( سينوت ) ق 
رُعب » وهتف فى محفرت : 

هل .. هل بُعِتَ حيًا ؟! 

هر ز سينوت ) زأسه نفيًا ؛ زقال : 

ليا مولاى .. الأرجح أن هذا ابنهاء الذئ اختفى 
رضيعًا » مع الوزير ؛ و..... 

قاطعه البدين فى تور : 

وماذا نفعل به ؟ 

أجابه فى محبث وذهاء : 

و 


ب عنا نسمح له بمقاباتك أُوُلّا يا مولاى . 

هتف البدين : 

- ثم ماذا ؟ 

ابعسم ( سينوت ) ابتسامة ماكرة , وقال ١‏ 

- ثم يُنيتى رجالا الأمر يا مولاى . 

حدق البدين لى وجهه لحظة ثم ابعسم قائألا : 

فليكن .. دَغْهُ يدعل . 

لم يض لمظات حتى دلف ( فارس ) إلى الحجرة . شاتخ 
4 معتدل القوام , ول بملك البدين إلا أن يرتجف . وهو 


ما الذى تنشده أيها الفارس ؟ 

وضع ( فارس ) يده على صدره . وقال فى حزم : 

اسمى ( فارس ) . وأنا هنا لتحذيرك من التورط فى خحيانة 
مفزعة , لاتليق بعربى : فلقد بلغنى أنك تنتظر جاسوسًا من 
( قرطية ) , وأنك تنوى منحه خريطة للدفاعات العريية . 

انتفض البدين فى قوة : وجرى الرّعب فى عروقه مجرّى 
الدم » وحدّق فى وجه( فارس ) ف ذُهُول . فقد كان لأسلوب 
فارس ) المباشر المفاج ئأثره العنيف فى تحخطم مقاومة البدين 

يننا 
[م ”سا فارس الأندلى ( ١‏ ) جاسوس قرطية ] 


ومعدوياته : حتى أنه راح يترجرج فى شدة : وهو يول فى 
امار : 

كيف ؟!.. كيف علمت كل هذا ؟.. من أنت ؟ 

تجاهل ( فارس ) هذه الأسئلة » وهو يقول فى حزم : 

أخبرنى ولا .. أوصل الجاسوس القرطيى : ومحته 
أنت الخريطة أم أنه لم يصل بعد ؟ 

ترد البدين لحظات ‏ ثم قال .. وهو يختلسن النظر إلى 
( سيدوت ) . فى القاعة الأخرى : 

- هذا يتولف عل ع 

بتر عبارته عدد هذا الحدّ , فسأله ( فارس ) فى صرامة : 

على ماذا ؟! 

ابعسم البدين فجأة فى ارتياح : وهو يقول : 

على هؤلاء . 

وف نفس اللحظة , اقتحم القاعة خسة من الفسرسان 
الأشداء , واستلى كل منهم سيفه , فى صليل قوى ران , امتزج 
بصرت البدين , وهو يشير إلى ( فارس ) وبيتف فى حدّة : 

اققلوه .. 

وكانت المواجهة .. 

عه 


كرا 


* ب القتال . 


شعر ( مهاب ) بقلق خفى , وهو يجلس على صهوة 
جواده , فى انتظار عودة ( فارس ) ٠‏ وراح يزفر ى تور . وهو 
يقول لنفسه : 

سب لرى ماذا سيفعل الفتى . ف أَوّل مواجهة حقيقية له ؟.. 
صحيح أنه قد بلغ شنا كبيرًا : فى الُعب بالسثيف . وإظلاق 
التُشّاب , إلا أن كل هذا لم يتخطا بعد مرخلة الندريب » 
ولا أحد يعلم ما يمكن أن يفعله فى مواجهة حقيقية . و 1 

بر عبارته بغتة : عددها وقع بصره على ألر صغير لحوافر 
جواد : أمام باب الدار ,وقد بدا أثر لشريحة معدلية صغيرة , 


٠‏ فى الحافر الخلفى الأيسر . تشبه فهدًا يم بالانقضاض . ما دفع 


( مهاب ) إلى أن يقفز من فوق جواده : وينجنى فاحمنًا 
الأثر ‏ قبل أن يغمغم فى انفعال : 

ما هن شلك فى هذا .. لقد وضع ( فهد ) هذه العلامة . 
ليرشدنا إلى جواد الجاسوس . 


ا 


تابع ببصره الأثر . الذى يد بعيذا . ثم اعتدل قائلا فى 
حزم : 

وهذا يَمْى أن جاسوس ( قرطبة ) قد حصل على 
مبتغاة . ورخل . 

ارتطم فى اعتداله بصدر رجل قوى . فالتفت إليه مغمغمًا : 

معذرة يا رجل . لم أقصد أن 2 

ولكن الرجل أطلق صرخة رهيبة . واستل مع زميل له 
سيْفَيْهما . قبل أن يدرك ( مهاب ) ما يَعْنِيه هذا . و 5 

وهوّى عليه نصلا السيفين .. 

* 

عقد ( فارس ) حاجبيه فى غضب . وهو يفت إلى 
البدين . ويقول : 

لقد أتيتنك مُسالمًا . على الرغم من غيانتك لوطنك 
يارجل , فكيف تأمر رجالك بقل فى عُقر دراك ؟!1 

ابتسم البدين فى سُخرية وشماتة . وقال : 

فلتقل إننى خائن بطبعى . 

تقافز الغضب من وجه ( فارس ) : وهو يسكُل سيفه . 
صائحًا : 
ا صدقت . 

نر 


تراجع البدين : وهو يصرخ برجاله مرّة أخرى : 

اقعطوه .. اقتلوه . 

وف هذه المرّة , انض الرجال الهمسة على ( فارس  )‏ 
الذى أطلق فى وجوههم صيحة رهيية , ثم رفع سيفه . 
انض .. ا 

م يكن يحمل مِجًا , يتلفى عليه ضربات سيوفهم , ولكن 
هذا لم يقلقه كثيرًا : فمنذ حدائته , لم يحمل أبذا ِجَنًا .. 

هكذا علَّمه الشيخ .. 

وهكذا درّبه ر مهاب ) .. 

وبالنسبسة إليه . كان الرجال الخمسة أشيبه بجدوع 
الأشجار , النى طالما دفعها ( مهساب ) نحوه ؛ على نحو 
عشوافى » وهى مربوطة بحبال من أعلى . وتبرز منها الصبال 
الحادة .. 

وبنفس ثقة وحماس التدرييات . انحنى ( فارس ) يتفادى 
نصل سيف . ثم اعتدل يضرب سيفًا ثاليًا بسيفه . ويُطيح به 
بعيذا , ثم مال جانبًا . متفاديًا نصلًا ثائكا : وهوّى بسيفه على 
السيف الرابع . ثم دار على عَقييْه يُطيح بالسيف الخامس ل 
ضربة سيف قوية عنيفة , وبعدها قفز سيفه يَمنةٌ ويَسْرة : 

وفيا 


وأطاح بالسيفين الباقيين : وأطلق صيحة أخرى » ثم لوّح بسيفه 
فى اهواء , فى مهارة مخيفة , قبل أن يعيده إلى غمده فى قوة » 
ويقول فى صرامة : 

لسم أهلا لتزالى . 

شَحُبت وجوه الفرسان الحمسة . الذدين فقدوا سيوفهم فى 
لحظات , واللتصق ( سينوت ) بالخائط . وقد ميل إليه أن أمير 
( قرطبة ) الراحل قد بُعث حيًا » وراح يقاتل محصومة فى هذا 
الجيل » كا كان يقاتلهم قديمًا » قبل سقوط ( قرطبة ) .. 

أما البدين , فقد اتسعت عيناه فى رُعب ‏ والقليت يخنته 
ف فرع ٠‏ وهو يلوح بكفيه قائلا : 

لا.. لاتقترب مى .. لا. 

التفت ( فارس ) إلى الرججال الخمسة , الذين تجمدت 
الدماء فى عروقهم ؛ وهم ينظلّعون إلى ملامحه الصارمة » 
ويستمعون إلى صوته الحازم . وهو يقول : 

انصرفوا . 

أسرعوا يغادرون القساعة . كالما أشباح الدليا كلها 
تطاردهم ؛ وهم يتعطرون فق أقدام بعضهم البعض لى حين عاد 
( فارس ) يواجبه البدين : وهو يقول فى نفس هجعه الصارمة 
اغيفة : 
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هل أعطيت الخريطة للجاسوس ؟ 

لوح البدين بكفّيه » وهو تف فى رُعب : 

الرّحمة !! لقد أجبرلى .. لم أستطع مقارهته .. ل ..... 

تقدّم ز فارس ) نحوه فى حركة حادة , وأمسك بتلابيبه ٠:‏ 
وحدّق ف عينيه مباشرة , وهو يسأله : 

متى رحل أبها المائن القلدر ؟ 

صاح البدين فى ارتياع : 

مسد قليل : عددما كانت الشمس فى أعلى جبسال 
( سيرائيقادا ) تمامًا . 

دفعه ( فارس ) فى ازدراء » وهو يقول : 

أبها الحقير . 

سقط البدين أرضًا , وسقطت منه الرّقعة . العى تحوى 
عقده المكتوب مع ( رودريك )»: فعقد ( فارس ) حاجبيه . 
وهر يلتقطها , قائلا : 

ماهذا ؟ 

ارتهف البدين فق رُعب هائل : وحاول اختطاف الرّقعة من 
يد ( فارس ) وهو يصرخ ملتاعًا : 

ل...لا .. اتركهالى . 

و 


سقط البدين أرضًا . وسقطت منه الرٌقعة . النى 
تحوى عقسده المكسوب مع ( رودريك ) .. 


دفعه ز فارس ) جانبًا فى احتقار , وفضُ الرقعة . وقرأ 
محسؤياءها فى سرعة ‏ ثم هنف فى غضب ؛ 

- سلطنة ( غرناطة ) ؟!.. أبعت وطنك من أجل هدف 
نافه بعيد المنال كهذا ؟.. أتصورّتمم بمنحونك مايقاتلون 
لانتزاعه مثا ؟ 

ثم ألقى الرّقمة عاليًا ‏ واستل سيفه بحركة سريعة , وهوى به 
على الرّقعة مرّتين , فقسمها إلى أربعة أجزاء . وتركها تسقط 
أرضًا » وهو يعيد سيفه إلى غمده , مستطركًا : 

حقير . 

ثم دار عل عَتِبَيه وغادر القاعة فى شموخ , وقد سجُّل فيها 
أو انتصاراته العملية .. 

ودون أن يريق قطرة واحدة من الدماء .. 

أو من الكرامة .. 

2 

فوجنئ ( مهاب ) تمامًا بيجوم الرجلين » ويسيفييما 
مشهورين فى وجهه , إلا أن فارسًا قديمًا مئله , لم يكن ليت 
أوينبار: أمام هجوم رجلين : حتى ولو كان عاصفًا ماغنا .. 
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قد استل منيفه فى سرعة مدهشة , واستقبل على نصله نصل 
سيف أحد امهاجمين , وهو يضرب صدر المهاجم الآخسر 
بقدمه , ثم طوح سيفه ليطيح بسيف المقائل الأول , وأدار تصله 
فى سرعة ومهارة ؛ ليبوى به على سيف الثالى ‏ إلا أن المقائل 
الثالى تراج فى خفة الشباب . وهو يقول فى سسخرية : 
أخطأت أبها الكهل . 
ورفع سيفه عاليًا ؛ وهو يستطرد لى قوة : 
وهذا هو خطؤك الأخير . 
وفجأة » وقبل أن وى سيفه على رأس ( مهاب) , 
أمسكت يد قوية معصمه من الحلف . وسمع الرجل صوكا 
صارمًا يقرل : 
حقًا ؟1 
وبقوة لم يعهدها الرجل من قبل , انتزع منه ( فارس ) 
سيفه , وألقاه بعيداً » ثم دفع الرجل , قائلًا فى حزم : 
ات هيا .. آهب . 
نبض الرجلان : وأسرعا بيتعدان فى خوف , فى حين هتف 
(مهاب ) : 
يا إلهى !.. لقد وصلت ف الوقت المناسب . 
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قال ( فارس ) فى ضيق : 

ربما ينطبق هذا عليك يا صديقى : أما بالدسبة لجاسوس 
ز قرطبة ) : فقد وصلنا متأخرين .. لقد حصل على الخريطة 
وانصراف . 

ابتسم ( مهاب  )‏ وقال وهو يعيد سيفه إلى غمدده : 

اطمئن .. إنه لم يذهب بعيدًا . 

سأله ( فارس ) فى دهشة : 

كيف عرفت هذا ؟ 

أشار ( مهاب ) إلى آثار حوافر جواد ( رودريك ) » وهر 
يقول : 

لقد ترك لنا ( فهد ) أثرًا نتبعه , فى حوافر جسواد 
الجاسوس . والأئر أمام الباب يشير إلى أن ( رودريك ) قدد 
انصرف مذ دقائق قليلة . 

عقد ( فارس ) حاجبيه : وهو يتطلُع إلى الأثر الواضح , ثم 
رفع عينيه إلى ( مهاب  )‏ وقال فى ضيق : 

وكيف بلغ ( فهد ) هذا المكان قبلدا ؟.. وما الذى يفعله 
الآن ؟ 

ابعسم ( مهاب ) ابتسامة غامضة , وقال : 
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لا تقلق نفسك بشأن ( فهد ) .. إنك ستجده دائمًا أيها 
وحيثا يبغى للك أن تجده . وكلما احتجت إلى وجوده . 

هنف فى جدّة : 

ولككن من هو بالضبط ؟ 

قفز ر مهاب ) على صهوة جواده . وهو يقول : 

لاتحاول التمكير فى هذا .. هيا ينا . 

وثب ( فارس )على صهوة جواده بدَؤْره ؛ وجذب معرفته 
البيضاء الناعمة » و( مهاب ) يسأله : 

هل أخبيرك التاجر بما تريد »دون مقاومة ؟ 

أجابه ( فارس ) , وهو يراقب آثار حوافر جواد 
( رودريك ) لى اههام : 

سلا .. لقد أمر خمسة من رجاله بقتل . 

سأله ز مهاب ) فى دهدمة : 

- وماذا فعلت ؟ 

هر ( فارس ) كنفيه فى لامبالاة : وأجاب ‏ 

لقد جرّدتهم من سيوفهم : وأمرتهم بالرحيل . 

اتسعت عينا ( مهاب ) , وهيف : 

أهرتهم بالزحيل ؟!.. أََغنى أنلك قد هزمت غقسة من 
الفرسان , دون أن تقتل أحدهم ؟! 
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هر ز فارس ) كنفيه مرٌّة أخرى . وقال : 

وماذا فى ذلك ؟.. أنت تعلم أننى أكره إراقة الدماء , 

أطلق ر مهاب ) ضحكة عالية » وريُت على كتف 
( فارس ) . وهو يتف فى حرارة وحماس : 

هكذا ؟.. بكل البساطة ؟!.. ما أروعك يا(فارس)!! 
رجم الله والدك . 

التفت إليه ر فارس ) فى حركة جادّة , وهو يقول ل هفة : 

والدى ؟! أخبرلى يار مهاب ) .. ما الذى تعلمه عن 
والدى ؟ , 

أثارت ابتسامة ( مهاب ) الحزينة حيرت . وهذا الأخير 
يقول فى لحفوت : 

لاثلق هذا السؤال مرّة أخرى يار فارس ) .. لم يَحنْ 
وقت المعرفة بعد . 

ثم ريت على كنفه مرّة أخرى . مستطرذا : 

والآن هيا نلحق بالجاسوس , قبل أن يخترق الأعداء 
درع ( الأندلس ) . 

اعتدل ( فارس ) على ضهوة جواده . رجذب معرفته » 
قائلا فى حزم : 

ه44 


نعم ...هيا بنا .. 
وانطلق الاثنان خلف الجاسوس .. 
+*خ#* 

هرع ( سينوت ) إلى سيّده البدين : وهتف به فى فلع : 

س مولاى .. لقد انطلق الفارص الأبيض مع رفيقه . علف 
( رودريك ) » فلقد أضاف رفيق هم حسيا تمعت ‏ إشارة 
خاصة إلى حوافر جواد القرطبى . 

هتف البدين فى جرع : 

س ماذا ؟!.. لو أنهم لحقوا ب( رودريك ) , واستعادوا 
منه الخريطة , فستكون فى هنذا نآية أخلامى: وخطّط 
مستقبل , 

ثم أمسك كتف ( سينوت ) فق قوة . مستطروا ى انفعال + 

س اسمع يا( سينوت ) .. لابدٌ من التخخلص من الفارس 
الأبيض وزمبله ؛ وإنقناذ ( رودريك ) . وضمان وصول 
الخريطة إلى ( قشتالة ) فى الوقت ذاته . 

مال ( سينوت ) نوه . وسأله فى اههام : 

- ويم يأمر سيّدى ومولااى ؟ 

مال البدين نحوه بذؤره . وقال ى توثر بالغ : 

545 


اسمعنى جِيّذَا يا ز سينوت ) .. محل أقوى جواد لدينا » 
وانطلق إلى خخان ( الوادى الكبير ) . حسيث سيقضى 
( رودريك ) ليلته , وأبلغه بما حدث ؛ واطلب منه أن يتخ 
الحذر , وأن يفعل ما بوسعه للقضاء على خصميه . 

ابتسم ( سينوت ) فل دهاء » وقال : 

كا تأمر يا سيّدى . 

وانطلق ؛ لفيذ الأمر , حاملا معه كل بغضه وكراهيته .. 
وَيحَجَرًا موا .. 


00-00 
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نجل ( رودريك ) عن جواده , عند خان ‏ السوادى 
الكبير ) ؛ وربْت على عت الجواد : وتحسُس سرجه لحظة . ثم 
التفست ببركة حاذة مباغمة إلى الطريق . واعلأت نفسه 
بالحتق , عندما بدا له الطريق خاليًا ساكتا . وغمفم فى 
سُخط : 

عجبًا !1.. أكاد أقسم بأننى قد نحت زَِيًا على جواد 
أسود ٠‏ يتبعنى بعض الطريق !!.. إن وقع حوافر جواده لم 
يتلاش من أَذني بعد !1 

جا م دفع يؤاية 
الحان . وهتف فى صرامة : 

من هنا ؟ 

برزات من باب جائبى عجوز ضئيلة : ارتسمت على وجهها 
القبيح ابعسامة مقيتة : وهى تفرك كفّيها . قائلة : 

خادمتك ( راشيل ) يا سيّد الفرسان . 

لوْح بكفه ‏ وهو يقول فى غطرسة : 

0 


أرسل من يعنى ببوادى ويطعمه ينها العجوز , وأعذى 
لى حجرة نظيفة : وكثيرا من الماء الساخن . وزجاجتين من 
أفضل أنواع الشراب البارد لديك ,.. هذا لو أن لديكم هنا 
شرابا جيذا . 

كان من الواضح . من زيّه الفاخر . وجواده المسرج فى 
عناية , أنه بالغ الثراء ؛ لذا فقد انحنت العجوز انحناءة كبيرة ٠.‏ 
كادت تضرب رأسها بالأرض . وهى تقول : 

سممًا وطاعة يا سيّد الفرسان . 

ثم ضربت جرسًا نحاميًا أمامها . فظهر شاب مفصول 
العضلات . له لحية كثّة . أشارت إليه العجوز . قائلة ؛ 

مد السيّد إلى أفضل حجراتنا يا'( ليفى ) . وأرسل 
ر حزقيال ) للعناية جاده . 

صعد ( ليقى ) ب( رودريك ) إلى حجرته : التى بدت 
نظيفة . على الرغم من تبالك أثالها . زرمق ( ليفى ) 
( رودريك ) بنظرة خاصة , وهو يقول : 

إنها ليست أفضل حجراتنا فى الواقع . إلا أن ها نافذة 
تطل على الطريق , وتتيح مراقبته على نحو جيّد , وبابًا جانيًا » 
يسمح بالفرار عند اللزوم . 
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تطلّع إليه ر رودريك ) طويلا , ثم ابعسم قائلا : 

من الواضح أن شاب ذكى . ولكن كيف أمكنك 
تخنمين هذا ؟ 

ابتسم ( ليقى ) ابتسأمة باهتة , وقال : 

إنه ليس تفميًا يا سِيّدى , وإنها نوع من الاستنبساط 
والفراسة , فعلى الرغم من إجادتك للعربية , إلا أن لكبتك 
الإسبانية واضحة . 

قال ( رودريك ) . وهو يتطلّع إليه فى شىء من الإعجاب : 

ولكن الكثيرين هنا كذلك . وخاصة بعد الاختلاط 
والزواج بين العرب والأسبان , طوال ثمانية فرون . 

هر ( ليفى ) رأسه نفيًا , وقال : 

هناك فارق صغير , قد لا يلاحظه أغلب الأندلسيّين » 
إلا أننى أنتبه إليه دائمًا . 

قال ( رودريك ) فى اقضاب : 

رالع . 

ثم استطرد فى جزم . مواجها ( ليف ) : 

. اسع أبها الشاب .. أنت من النوع الذى يرُوق لى » 
ويمكدك معى أن تربح الكثير , لو وضعت نفسك فى خدمتى . 


أجابه ‏ ليقفى ) : وعيناه تبرقان جكمًا : 

أنا رهن إشارتك يا سيّدى . 

ابعسم ( رودريك ) فى ثقة : وقال : 

عظم أيها الشاب .. ابق مستيقظًا إذن . وأزهف بمعك 
يدا , فقد أحتاج إليك : قبل شروق الشمس . 

كَرّر ( ليفى ) فى حماس ؛: 

ب ستجدلى رهن إشارتك يا سيّدئ . 

م يكد بيجم عبارته , حتى سمع دقّاتِ متوئرة على يباب 
الحجرة ؛ فاستل عنجره , وتطلّع إلى ( رودريك ) منتظرًا 
أوامره , إلا أن ( رودريك ) أزاحه جائبًا لى صرامة » وهو 
يقول : 

من بالباب ؟ 

أناه صوت مرتجف يقول : 

إنه أنايا سيّدى .> ( سينوت ) . 

هتف ( رودريك ) فى دهشة ‏ وهو يفتح الباب : 

ها الذى أنى بك يا( سينوت ) ؟.. وكيف بلغت هذا 
المكان ؟ 

كان ( سينوت ) يلهث , وقد شَحُْبٍ وجهه من فرط 
الإرهاق والتعب , وهو يجيب بكلمات مرتجفة : 

اه 


إننى أركض ببوادى يليلة النهار يا سيّدى . ولم أتوققف 
لحظة واحيدة , والجواد يكاد يلفظ أنفاسه الأخيرة . من فَرْطٍ 
التعب والإرهاق . وكل هذا لِنْحاق بك . قبل أن ييلغفك 
الفازس الأبيض وزميله . 

هتف ( رودريك ) فى دهشة : 

الفارسن الأبيض وزميله ؟!.. ماذا تغنى يا رجل ؟ 

ألقى ( سينوت ) نظرة حبذرة على ( ليقى ) : فقال 
( رودريك ) ف عصيّة : 

هات ما لديك . 

راح ( سينوت ) يقصّ عليه القصة كلها , حتى انتبى فتها » 
وأضاف : 0 

إنهم يتبعون الأثر ء الذى تركه صاحبهم فى خوافر 
جوادك ‏ أما أنا فقد انطلقت إلى هنا مباشرة ‏ وهذا سبقتهم » 
ولااريب أنهم سيصلون بعد قليل * 

عفد رودريك ) حاجبيه , وراح يفكر فى عمق وصمت » 
فى جين سأله ( سينوت ) فى توكر : 

ب .ماذا ستقعل يا سيّدى ؟ 

صاج به ( رودريك ) فى صرامة : 

ون 


اصمت . 1 

ثم اتهه نحو نافذة الحجرة , وتطلّع منها إلى الطريق . الذى 
راحت فلامحه تتلاشى مع غروب الشمس . وصمت لحظات 
علويلة : ثم التفت إلى ( ليقى ) ؛ وقال فى حسم : 

اسمع أيها الشاب .. أريد جوادًا قويًا . وعشرة رجال 
أشدّاء : لا يردد أضعفهم فى الفتك برضيع وحيد . لو نال ثمنًا 
جِيّدَا هذا . 

أجابه ( ليقى ) فى حزم : 

المع والطاعة يا سيّدى . 

ألقى إليه ( رودريك ) بمرّة من العملات الذهبية , وهو 
يقول لى حزم : 

هيا .. اذهب .. وأريد الجواد أوّلّا . 

انحسى ( ليقى ) فى شدة , وقد أعماه بريق الذهب تامًا » 
وانطلق احفيذ الأمر , فى حين عاد ( سينسوت ) يسأل 
( رودريك ) ف غَيرَة : 

ماذا ستفعل يا سيّدى ؟ 

ابعسم ( رودريك ) ابعسامة خبيئة . وقال : 

سعد لفارسك الأبيض ورفيقه حفل استقبال جيكًا 
يارجل .. 


يون 


واتسعت ابسامته الماكرة . وهو يضيف ؛ 
خفلا أخيرًا .. 
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أشار (مهاب ) إلى الجواد الأسود : ذى البقع البيضاء . 
الذى يقف أمام خان الوادى الكبير . وهو يقول ل( فار ) : 
يبدو أن هذا هو جواده ؛ فالأثر ينتبى هنا . 
اقترب الاثنان من الخان , وترجْلا عن جوادييهما , واققرب 
( مهاب ) من جواد ( رودريك ) . ورفع قائمعه الخلفية 
اليسرى . وأشار إلى تلك الشريحة المغدنية امثبتة فى الحافرا 
والتى تشبه فهذا بم بالانقضاض ؛ وقال ف ارتياح : 
إنه جواده بالفعل . 
رفع ( فارس ) عينيه : يدرس اعكان فى هدوء , ثم قال : 
إذن فسيقضى ليلته هنا . 
ثم نقدّم مع ( مهاب ) تنو الحان . مستطرذا فى خزم : 
سيددم على هذا أشدٌ الندم , 
ودفع باب الخان .. 
وفجأة: شق سهم افواء : وانغرس فق كتفف ( مهاب ) من 
الخلف , فأطلق هذا الأخير شهقة ألم وهتف وهو يتشيّث 
بذراع زر فارس ) : 
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وفجأة : شق سهم افزاء : والغرس فى كتف ( مهاب ) من الخلف 


إنه فح .. احترس .. 
وف نفس اللحظة انقضُ عشرة رجال على ( فارس ) » من 
كل جانب , وهم يطلقون صرخحات قتالية مخيفة , اختططت 
بضحكة ساخرة , من أعلى انان .. 
ضحكة شيطان .. 
8*8« 
ما من شك فى أن منشأ ( فارس ) وتربيته لم يكونا ممطييّن أو 
عادين , فلقد نشأ الفتى على يد شيخ حكيم , وفارس من 
أشجع وأقوى فرسان عصره ٠‏ وتلفى تدزبيات ققالية مكثفة 
ومدروسة . طِيلّة عشرين عام كاملة .. 
وشاب نشاً هكذا : لابياب الخطر أو الموت أبذا .. 
وعددما انقضُ الرجال العشرة على ( فارس )؛ وهسم 
يطلفون صصرخاتهم انغيفة » كانوا يتصوّرون أن صرخاتهم , 
ومفاجأهم ان مقاومة خصمهم تمامًا : خاصة عندما 
يقائل وحده عشرة رجال .. 
ولكن هييات .. 
لقد فُدُ ‏ فارس ) من صخر غير قابل للكسر ... 
من صخر ( الأتدلس ) .. 
كه 


ولقد جاوب ( فارس ) صرخات الرجال العشرة بصيحة 
هائلة , تزلزلت ها قلوبهم , وهو يستلى سيفه , وينقضُ بدؤره 
عليهم كأسدٍ هصُور , ولي ضرغام .. 

وف هذه امرّة »لم يحاول ز فارس ) الحافظة على الدماء .. 

بل أراق دماء الخونة بلا ترد .. 

أراقها دفاغا عن جياته .. 

وانتقامًا لصديقه ومدرّبه .. 

وراح سيفه يضرب الصدور ولاق بلا ترقد أورحة . 

وأصابت ذبابة سيف ذراعه , ومقت ينا من 9 
البيضاء : ولولتها ببعض دمه .. 

بض (امهات ) يانقط سيفة زا :صالكا:: 

لن عبزم افيانة الشرف أبذا . 

ضرب أحد الرجال العشرة بسيفه , وتلقُى على نصله ضربة 
سيف آخر : وبدا له ( فارس ) كبطل أسطورى , يحطسم 
أعداءه , وتَهْرى على أعاقهم بسيفه . وطيح بنيوفهم 
ودروعهم .. 

ثم أصيب ( مهاب ) فى صدره . وذراعه , وفخله .. 

وسقط البطل على ركبتيه 0 فارس ) يصيح به , وهو 

يواصل قتاله : 
باه 


انبض ياصديقى .. انبض .. لاتسقط أمام هؤلاء 
الأوغاذ .. مهما كان النمن . 

ولكن فجأة , سقطت شبكة قوية فوق ( فارس )؛ وارتقع 
من أعلى الخان صوت ( ليقى ) , وهو يهتف : 

لفدأؤا مت به .. اقتننصوة بسرعة . 

اندفع من تبقى من الرجال العشرة نحو ( فارس ) : الذى 
راح يقاوم الشبكة النقيلة فى عُدف , ويضرب ويدافع بسيفه فى 
الوقت ذاته .. 

ومن أعل راح ( ليفى ) يصصرخ : 

أَوْقْعُوه .. اجدِبُوا الشبكة . 

تكالب أربعة منهم , وجذبوا الشبكة من أسفل فى عدف » 
فاخت توازن (فارس). عل الرغم منه؛ وسقط على ظهره. وقفز 
فوقه رجلان : حاولا شلّ حركته . وهو يضر ب بسيفه : ويضرب. 

ولكن الكارة تغلب الشجاعة ولاشلك .. 

وكبّل الرجال ( فارس ) فى إحكام , وانتزع أحدهم ميفه ٠‏ 
وبذل ( مهاب ) أقصى جهده ؛ لينيض مدافمًا عن تلميذه 
وصديقه , وهو بهتف : 

أيها الأوغاد .. أين ذهب شرفكم ؟.. أين ال 0 

هوّت على رأسه ضربة قوية , مع صوت غليظ يقول : 

س اصمت يارجل .. لقد انتهى أمركا . 

مه 


كانت الضربة قوية عنيفة » حتى أن ( مهاب ) قد سقط 
وانكفا على وجهه أرضًا . وأظلمت الدنيا أمام عينيه . و ع 

وفقد الوعى .. 

وعددما سقط منطرحًا على ظهره. رأى (فارس) (سيبوت) 
يبظ من الطابق العلوى: وييتسم فى سُخرية: قائُا: 

خسرت هاءهالمرٌة أنها الفارس الأبيض .. ستصل الخريطة 
إلى( قرطبة ) فى موعدها.. ولكدك ستصل قبلها إلى الجحيم . 

هتف به( فارس ) فى صرامة : 

لايذهب إلى الجحم سوى الخونة والكافرين أيها القذدر . 

أطلق ( سينوت ) ضحكة ساخرة , وقال ؛ 

- لن نلتقتى أبذا إذن . 

ثم أشار بيده إلى أحبد الرجال . مسظردا فى حزم : 

هيًا .. فلدسته من هذا الأمر . 

رفع الرجل سيفه عاليًا , وهيف بصوت غليظ : 

سينزف عنقه المقطوع كثيرًا . وسيلوّثِ حُلنه البيضاء 
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ثم أطلق ضحكة شيطانية ؛ وهوّى بسيفه على سق 
رفارس) .. 

وبلاترذه .. 


نا 


2 
ه عدو اليل .. 0 


انحنى قائد المرس الملكى فى ( قشتالة ) انجماءة كيدرة » أمام 
عرش الملكة ( إيزابيلُا ‏ » التى أشارت إليه بالاعتدال ‏ وسألته 
ف ترطع : 

أمامن أخبار عن ( رودريك )'؟ 

أججابها قائد الحرس الملكى فى احعرام وتيجيل : 

وصلتا رسالة بوْسَاطَةِ الحمام الزاجل”», تقول إنه قد 
بلغ خان ( الوادى الكبير ) . 

سألعه فى اههام بالغ : 

هل حضل على الحريطة ؟ 

أومأ برأسه إياًا : وهو يقول : 


الحمام الزاججل : هو نوع من الحمام الخاص بنقل الرسائل ٠‏ 
حيث إنه يستطيع العودة إلى وطنه , مهما بعدت المسافة : ويطير ألف 
كيلومتر بلا انقطاع , وبسرعة كيلومتر فى الدقيقة . وهو قوى الجسم . 
عريض المنفار . يعطى الزوج مده سبويًا نسعة أزواج من الزغاليل . 


5 


نعم يامولاق :. لقد حصل عَليها . 

ابعسمت فى ارتياج » وأشارت إليه قائلة + 

حسنًا .. انصرف ألت . 

لم يكد يغادر قاعة العرش . حتى التفعت الملكة إلى فتاة 
باهرة الحُسن . رائعة الجمال : جمعت فى فستها مابين الجمال 
الأسبالى ‏ المتمكل فى شعرها الطويل , المنسدل على 
كتفيها » وحتى وسطها . فى نعومة ودلال . وعينيها السوداوين 
برموشهما الطويلة الآسرة ؛ وبشربها البيضاء ‏ والشموع 
العربى , بأنفها المرتفع وكبريائها الواضحة .. وقالت الملكة 
مبتسمة فى لمخبث : 

أراهن أنك تتظرين عودة ( رودريك ) بفارغ المثير . 

م بيد الخجل على وجه الحسناء , وهى تيب : 

إلى حدما . 

تأمّلت الملكة جمال الحسناء , وقالت : 

هل تحبّينه يا( غالا )؟ 

م دنا ابتسامة ( غالا ) طبيعية ‏ وهى تجيب : 

أعتقد ذلك يامولاق . 
عقدات الملكة ( إيزاييلا ) حاجبيها » وهى تتأملها ملي , ثم 
لم تلبث أن هرت رأسها . وقالت : 

"5 


أتعلمين يا( غالا ).. إنك ور رودريك ) تبدؤان لى 
متناسبين تمامًا . 

سألتها ( غالا ) بابعسامة باهنة : 

اذا يامولاقى ؟ 

عادت الملكة تبر رأسها : وتقول : 

لأنكما من نفس النوع باز غالا ). : النوع اذى 
لايفكر إلا فى نه . وق رغباته . فأنا ور فرئائدو ) والقين 
من أنه ما كان ليخاظر بحياته هكذا , لولا المكافأة الضخمة . 
التى وعده بها الملك . 

قالت ( غالا ) لى هدوء : 

أليس من الطبيعى أن يسعى المرء خلف مايربحه ؟ 

مطت ( إيزابيلًا ) شفتيها ‏ وقالت : 

لى هذا نختلف عن العرب يا( غالا ) : فهم يقاتلون من 
أجل مبادثهم , أو إعلاء كلمة دينهم وقيمهم . 

ابسمت ( غالا ) لى هدوء : وقالت : 

- هذا يَقنى آنا لأخلف عتهم شيا مولا . . 

قالت ( إيزابيلا ) فى عصييّة : 

بل مخلف عنهم كثيرًا.. 

0 


هرت ( غالا ) رأسها نفيًا . وقالت : * 

على العكس يامولاى... إن كل إنسان يسعى خلف 
ربحه : ولكن ليس من الضرورى أن يكون هذا الربح ماك » 
بل قد يكون معنويًا . 

رمقتها الملكة بنظرة طويلة : قبل أن تقول : 

أراك قد تمحوّلت إلى فيلسوفة يا( غالا ) ! 

انحنت ( غالا ) أمامها , وهى تبتسم فى لحبث . قائلة : 

غعادمتك المتواضعة بامولاقى . 

هتغت بها الملكة فى قُصمُول : 

وأنهما تفضلين يا( غالا ).. الربح المادى أم المعنوى ؟ 

م تفكُر ر غالا ) لحظة واحدة ‏ وإنما أجابت على الفور : 

مزي منهما يامولاتى .. إننى فل الكثير من الربح 
المادى : مع شىء من ال 1 

بترت عبارتما لحظة . ثم أردفت فى صوت يمل رلة جَذّل 
ضاحكة : 

من الحهب . 

وف تلك اللحظة شعرت الملكة بالقلق من وصيفتها الأولى. . 

وبالحواف ... 


000 


5 


-. من لابياب الموت ؛ عابه الموت .. ؛‎ ٠ 

عبارة ظالما ردّدها الشنيخ على مسامع ز فارس ) .: 

وطالما حفظها وردٌّدها خلفه يذؤره .. 

ولكبه لم يتحقق مها أبذا .. 

حتى هذه اللحظة .. 

لقد هرّى السيف على عنق ( فارس ) بلا رحمة ‏ وبطلنا 
تكبل حركنه شبكةالقيلة من حبال قوية . وأذرع رجال 
أهِداء .. 

والموقف كله يُوجى بأنه لاأمل فى النجاة .. 

إلاإذا .. 

وعند حرف الاسناء ( إلا ) هذا تنقلب كل الأمور .. 

وهذا ماحدث بالفعل .. 

لفد هَوَى السيف . حتى أصبح'عل قَيْدٍ بُوصات من عنق 
فارس  )‏ ثم تبدّلت الأمور كلها دفعة واحدة .. 

وعلى نمو م يتوقمه مخلوق واحد .. 

فجأة , اندفع شيف قوى يستقبل نصل السيف القاتل » 
ليلتقى الاثنان فى ضربة عديفة » وبصايل فوى ؛ تردّد صداه فى 
انان طويلا .. 
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والتفعت كل العيون إلى القبضة القوية الممسكة بالسيف » 
ثم إلى الذراع المفتولة العضلات , وإلى صاحبها الزّنى القوىء 
الصارم الملاتح ‏ ذى العينين الشبييتين بعينى الفهد .. 

وارتجفت القلوب .. 

وقبل أن يتلاشى صدى صليل السيوف , امصزج بسزئير 
:م فهد ): الذى رفع سيفه فى قوة , مُطَيحًا بالسيف القادل 
بعيدا , ثم هوّى بسيفه على عنق أقرب الرجال إليه ؛ وأدار 
السيف فى قوة وسرعة ومهارة ‏ وضرب به الشبكة القؤية أربع 
ضربات سريعة , مزّقت حباها إربًا : دون أن تمس ذبابة سيفه 
شعرة واحدة من ( فارس ) .. 

ثم عاد سيف ( فهد ) إلى القعال .. 

وقفز( فارس ) من الشبكة» بعد أنتحرُر من قيُوده ‏ ورفع 
سيفه بذؤره : وانقض عل محصُومه .. 

وكانت مباززة رهيبة » بين رجلين , وعشرة أوغاد .. 

والعجيب أن الناظر إلى المعركة . كان يرى أمرًا غريًا ؛ 
فلقد كان الرجال يتزاجعون فى وف . أمام سيقئى ( فارس ) 
وز فهد ) . على الرغم من أنهم يمُوقُوهما عدا بأربعمة 
أضعاف .: 


6" 
زم هس قارس الأندلس ١١(‏ ) جاسوس قرطبة ] 


ولكن صوت السيوف كان يطفى على صوت العقول .. 

القسد راح ( فهد ) و( فارس ) يذوران ويصولان 
ويجولان » وسيفاهما يرتفعان وينخفضان ٠‏ وتهويان ويضربان 
فى سرعة . وشجاعة , وبأس .. 

وارتجفت العجوز ( راشيل ) وهى تشاهد مايحدث » 
وازتهف ابنها ( ليفى ) , فى الطابق العلوى , فأشارت هى إليه 
أن يلحق بها فى قب الحان . فأسرع نيط إليها من مُلّم خلفى ٠»‏ 
وهعف بهاال وُعب : 

أماه .. إنهما يقاتلان كأسدين ... لقد فقدنا أربهة رجال 
حتى هذه اللحظة . 

أجابعه لى صرامة : 

لاترتهف هكذا كالنساء .. أنت تعلم ضرورة أن يربح 
( القشعاليون ) المعركة . فارتفاع هامة العرب يقضى عل هامسا 
نحن : ويمنعدا من تحقيق حُلم بلوغ أرض الميعاة . 

م : 


أعلم ياأمّاه . 

أمسكت كتفه فى حزم ع قائلة : 

من الضرورى إذن أن ينجح ( رودريك ) فى يلو 
( قرطبة ) .. هل تفهم ؟ 


5 


صمتا الحظات . وهو يتطلّع إلى عينيها الصارمستين . ثم 


أجاب : 

أقهم ياأمّاه . 
٠‏ قالت فى حرم : 

رد خلقى .. سأبذل مابوسعى لتصل الخريطة إلى 
( قرطية ) . 

رذ فى حماس : 

سأفعل . 

رينت على كتفه . قائلة : 

خسنا . . انطلق إذن , قبل أن ينتبى القتال : فلست أظنه 
يُحْسَمُ لصالحا . 

سأها فى قلق : 

ولكن ماذا ستفعلين أنت ؟ 

أجابته فى صرامة : لاتناسب عمرها : 

اطمين . 

ثم انتزعت من حائط القبو سِكينَا حادة : ورفعتها 
مستطردة : 


5/ 


أمك تغرف من أين تؤكل الكتف . 
وأطلقت ضحكة شيطانية مخيفة .. 
#9« 

شارف القتال نبايته فى الحان , فلقد سقط ثمانية مسن 
الرجال ‏ الدين استأجرهم ر رودريث ٠»)‏ وبق النانٍ . أمام 
سيف ز فهد ) ور فارس ) .. 

وأدرك الرجلان أنه لاأمل لديهما , أمام سيفين عربيين 
منلهما ؛ فألقى أجدثما سيفه . وهتف ل رُعب : 

ب الوّمة !! الرحمة ١!‏ 

وكأنما كانت هده إشارة لزميله . الذى ألقى سيفه بدؤره ٠»‏ 
وهيف : 

ل إننا نستسلم ياسادة العرب . 

أعاد ( فهد ) سيفه إلى غمده على الفور . فى حين قلب 
( فارس ) شفتية , وغمغم فى ازدراء : 

يا للحقارة والجبن 1 1 

رفع ( فهد ) عينيه إلى أعللى , ثم رفع يده يشير إلى أغل 
الستلم , فتيع ( فارس ) إشارتة , وهتف : 

هذا الوغد 11 


مذ 


كان ( فهد ) يشير إلى ( سينوت ) , الدى ألصقه الرُعب 
الغائل بالحائط ‏ منذ بدأ القنال . ومند ظهر ( فهد ) . دون أن 
يبرؤ على تحخريك أنامله قيد ألمُلة .. 

وعندما قفز ( فارس ) إلى السلّم ؛ ليبلغ ( سيدوت ) » 
انحل تسمُّر هذا الأخير, وانتفض انتفاضة عنيفة , وأطلق 
صرخية رُعب » ثم انطلق يعذو حاولا الفرار , إلا أن ( فارس ) 
ليق به ء فانهار ( سينوت ) جاليًا على ركبتيه » وهتف فى ارتياع 
وضراعة : 

الوّحمة يافارس الفرسان !! الرّحمة !! 

وضع فارس سيفه على عُتّق ( سيدوت ) . وهو يقول ل 
صرامة : 

أين ذهب ( زودريك ) ؟.. وماذا فعل بالخريطة ؟ 

هتف ( سينوت ) ل رُعب : 

لايمكسى أن أخبرك .. سيقتلوننى لو فملت .. 
لايمكى . 

زمجر ( فارسن ) , وهو يقول فى فهجة صارمة مخيفة : 

ستخبرنى أيها الوغد . وإلابترت عنقك النحيل هذا من 
قاعدته , بضربة سيف واحمدة . 
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يقول فى صراصة 
أين ذهب ( رودريك )؟.. 
وماذا فمل بالخريطة ؟ 


جحظت عينا ( سينوت ) ؛ ودارتاق محجريهما . من شدة 
الرّعب , وبدا من الواضح أنه نبة لشقيْن من الفزع الغائل » 
وأله يعجز عن اتخاذ قراره : بالبَوْح بما لديه » خشية شىء ها » 
جعل ( فارس ) بهتف به : 

ما الدى تفشاه أكار من الموت يارجل ؟ 

انبعدت ضحكة العجوز من أسفل , وهى نتف : 

ب العذاب . 

التفت إليها ( فارس ) و( فهد ) فى خركة حادة , ورأياها 
تبلس إلى جوار ( مهاب ) الفاقد الوعى . وبيدها سكين 
حاذة » وهى نسعظرد فى شماتة أشبه بِالجذّل : 

والآن عليكما أن تختارا بدؤركا :: إما الرحيل وحلام] » 
أو مشاهدة عُدّْق رفيقكما , وأنا أبعره .. 

وواضعت نصل المتكين :ل لفلق .تهاب ) ٠‏ وأطلقت 
ضحكة .. 

ضحكة شيطان مريد .. 


++ 


انيلا 


5 - شرف الفرسان .. 


استيقظ الحكيم الشيخ ؛ فى معسكسره بالقرب من 
( غرناطة ) ؛ على وفع, حوافر جواد يقترب من اغَيُم : فهبٌ 
من فراشه : ومدٌ يده يلتقط سيفه , وهو يغمغم : 

لم صار السيف لقيلا؛ مدل بلغ عمر مشيب الشعر ربع 
قرن من الزمان . 

غادر حهمته : ووقف أمامها حاملا سيفه , وما ولا اخعراق 
حجب الظلام . لين ذلك الفارس ٠‏ الى يقعرب من اخيُم 
عل صهرة جواده .. 

وعل ضوء القمر والنجوم . رأى الفارس يتجاوز آخر 
صفرف الأشجار . ويتجه إليه مباشرة , فاشتدّت قبضته على 
مقبض سيفه , وهو يتم : 

أعذرٌ هو أم صديق ؟. 

توقّف الفارس أمامه مباشرة , وقال لى هدوء ٠:‏ , 

مساء الخير أبها الوزير .. 

يف 


بدت ملا الفارس واضحة نسبيًا . على ضوء القمر . ولم 
يكد الشيخ يبيّن هذه الملامح , حتى ترك سيفه يسقط أرضًا 9 
وهو ينحنى نصفف انحناءة , قائلا فى احترام ؤاضح : 

مولاى ( محمد ) .. سيد(يبى الأجمري وأمير 
( غرناظة )'”) مرحبًا بجلالتك فى مخيّمى المتواضع . 

هبط الأمير ( محمد ) عن صهرة جواده . وهو يقول : 

مرحبًا بك أنت فى ( غرناطة ) أيها الوزير 

ابعسم الشيخ . وهو يقول : 

لم أغد وزيرًا يامولاى .: إنما أنا مجرّد شيخ وحيد . 

هر الأمير رأسهء وقال : 


زه بنوالأخر : هم سلالة( أبوعبد الله الغالب بالله محمد بن يوسف 
بن محمد بن أحند بن +خيس الحزرجى ) : الذى لقب بر ابن الأخر ٠)‏ 
والذى كان جبديًا موفور العزم والججرأة . ثم تمت بيعصه أميرًا 
ل( غرناطة ) : ودتملها فى أواخر رمضان عام ©5178 هر أبريل 1118 
م ) : وظل نسله يحكمها حتى سقوط ( الأندلى ) , عام 8417 ها 
ركقعلم . 
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أنت الذى رفض المنصب أبها الشيخ .. لقد عرضته 
عليك مذ مايقرب من عشرين عامًا . عندما أنيت مبن 
( قرطبة ) , وكنت أتمنى الاستفادة من حكمتك وخبرتك ٠‏ 


م يعم الأمير عبارته . وكأنما لم يبد داعيًا لذلك , فى حين 
اختيالفيع )هنهم ٠‏ 

للضرورة أحكام بامولاى . 

هر الأمير رأسة متفهُما . ثم قال بعد لحظات من الصمت : 

أتعلم مانقله لى رجالى اليوم ؟ 

اكتفى الشيخ بابتسامة هادئة . دون أن يبى بدت شفة , 
فتابع الأمير م وكأنها لم يكن بدوره ييتظر جوابًا : 

لقد أخبرولى أن فارسًا أبيض الثياب , أخضر السيف 
والتطاق . فضتى الخوذة , قد ظهر فى طرقات ( غرناطة ) هذا. 
الصباح.. على جواد بلاسرج أو جام . 

ثم رمق الشيخ بنظرة جانبية » مستطردًا : 

- أتعلم بم كرف ال والجواد الأبيض ؟ 

م يبب الشيخ هذه المرّة أيضًا . فاعتدل الأمير وسأله : 

أهو ابنه ؟ 
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أوماً الشيخ برأسه إيجابا , وقال هذه المرّة ؛ 

إنه هو يامولاى . 

تنهّذ الأمير : وعاد يسأله : 

أمن أجله رفضت المنصب ؛ ورفضت الإقامة فى قصر 
الحمراء . وفضُلت العيش فى هذا اغيُم . على مشارف 
ر غرناطة ) ؟ 

أجاب الشيخ فى هدوء : 

نعم يا مولاى . 

ابعسم الأمير . وقال : 

أراهن أنك قد صنعت منه فارسًا لايشق له غبار . 

لميبب الشيخ , وإغا اكتفى بابئسامة هادئة . جملت الأمير 
يسأله ى فصول واضح : 

من علّمه القتال ؟ 

أجابه الشيخ فى اقتضاب : 

ب ( مهاب ). 

رفع الأمير حاجبيه . وهيف 

( مهاب ).؟!.. أتغبى قائد فرسان والدده * 

أومأ الشيخ برأسه إيجابا : فهر الأمير رأسبه لى إكبار . ثم 
عقد كفّيه خلف ظهره . وسار قائلا : 

0 


- ياللرّوعة !.. إذن فقد احتضنم الآبن . ومنححه أنت 
علمك وحكمتك ٠‏ فى حين عَلَّمِه ( مهاب ) القتال والضرب 
والثرال .. صدّقنى يارجل .. لقد صنعم من هذا الشاب 
عر : 
ثم التفت إلى الشيخ يسأله : 

فل لى : هل تعلم لماذا أنيتك وحدى : دون رفيق أو 
حارس ؟ 

أجابه الشيخ : 

0 

ابتسم الأمير . وقال : 

كنت والقًا من أنك وراء كل هذا , وأننى أستطيتع 
الإفادة من فارسك هذا , من أجل ( الأندلس ) . 

ثم اتسعت ابسيامته , وهو يستطرد : 

وأنا هنا , أتنسيق هذا معك , 

بدا الارتياح على وجبه الشيخ . وهو يقول : 

أنا رهن إشارتك يامولاى . 

وبدأ فصل جديد من فصول ملحمة الفارس .. 

فارس ز الأتدلس ) .. 


*ي** 


له 


كان الموقف دقيقًا للغاية فى الخان , والعجوز عبدّد بديح 
( مهاب ) الفاقد الوعى , أمام عينى ( فارس ) و( فهد )» 
ولقد شعر ( فارس ) بالغضب إزاء الموقف , وقال للعجوز ل 
عرامة وغلظة : 

ابتعدى عن ( مهاب ) أيتها الحَيْربُون , وإلا فأقسم أن 
أقطعك إربًا , لو مسست شعرة واحدة من رأسه . 

أطلقت العجوز ضحكة شيطانية أخرى , وقالت : 

بل أقسم أنا أن أذبحه كالشاه , لو لم تغادرا المكان 
بأقصى سرعة . 

العقد الغضب مع حاجبى ( فارس ) , وهو يقول : 

أيه العجوز الأعينة . 

ثم التغت إلى ( فهد ) ؛ وقال : 

صوّب سهمك إلى رأسها ياز فهد ) . 

وبأسرع من لمح البصر , كان ( فهد ) قد التزع قُرْيَهُ 
وسهمه . وصِوّْب الأخير إلى رأس العجوز , التى انتفضت ى 
خوف , ثم هنفت لى عصيّة : 

إنك لن تقتل امرأة .. فرسان العرب لايفعلون هذا . 

أجابها ( فارس ) فى صرامة : 

اا 


والعجوز تهدد يليج ( مهاب ) الفاقد 
الوعى ٠‏ أمام عينى ( فارس ) و ( فهد ) 


كل شىء مُباح فى الحروب أْتها الحقيرة , وهذا الرّني ٠‏ 
الذى يصوّب إليك سهمه ‏ يأتمر بأمرى . وينفُذ كل ما أمليه 
عليه دون تردٌّد أو تفكير . وأقسم أن آمره بقعلك شر قعلة » 
لو مسست شعرة واحدة من رأس ( مهاب ). 

تردّدت العجوز فى وف , ثم قالت فى جدة : 

وماذا لو أننى لاأخشى الموت:؟ 

أجابها فى صرامة : 

أنت قُلها أيُنها العججوز .. العداب يليف أكار مسن 
الموت : و( فهد ) لن يُطدق سهمه على قلبك ؛ بل على 
أحشائك , حيث تكون الآلام مُبرّحية هائلة : وكأن البيران 
تستعر فى أعماقك » فيتمتين الموث ألف مرّة ومرة . 

اشحُب وجه العجوز , وارتعد السكين فى قيضتها , فى حين 
استفل ز سينوت ) الشغال ( فارس ) بالحديث معها ؛ واستل 
دجره المسموم فى حر ,ثم رفعه عالا ٠‏ وصرع : 

مث أبها الفارس الأبيض . 

وهرّى بالخنجر على قلب ( فارس ) .. 

كما 

ابعسم ( فرنائدو الخامس )؛ عدددما دلفت ( إيزابيلا ) إلى 

قاععه , وقال : 
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سا واعزيزق ( إيزايلًا ): ينُوح لى أن ابتسامنك تحمل نيا 
.انتصار ما . فهل أنا على حك ؟ 

ابسمت قائلة : 

تمامًا ياعريزى . 

ثم جلست على مقعد واسع , مُوَشِى بالذهب . وهى 
تستطرد : 

س لقد وصلت رسالة أخرى , بالحمام الزاجل , يقول فيها 
( رودريك ) إنه مازال يحسفظ بالخريطة , وهو فى طريقه إلى 


رالقط كأما من حمر ؛ ناوها إليها . وهو يلتقط كأمنا 
أخرى . قائلا : 
ستتيح لنا هاده الخريطة اختراق دفاعات العرب , 
وهدم آخر حصونهم فوق رءُوسهم , حتى ترتفع رايتا فوق 
الأندلس ) كلها . 
وارتشف رشفة من كأسه , ثم سأل الملكة : 
14 


أخبرينى ياعزيزق ؛ مادام ( رودريك ) هذا يجيسد 
إرسال الرسائل بواسطة الحمام الزاجل هكذا ‏ فِلِمَ لايرسل 
الخريطة بالوسيلة نفسها . بدلا من أن يركض بها مليّة اللبل 
هكذا ؟ 

أجابته وهى ترتشف كأسها فى بطء : 

لأن الخريطة على رُقعة ثقيلة , يعجز احمام الزاجل عن 
التحليق بها . 

هن شفتيه فى استنكار واستهجان , ثم لم يلبث أن ابعسم » 
وقال : 

-لاباس :. إن عدا لناطريه قزيب .. ميصل 
( رودريك ) بالخريطة ؛ ونعُدٌ نحن معطا : و 0 

ضرب كأسه بكأسها , مسعطرةا فى جَدّل : 

ونشرب خب النصر . 

وابسسما مها .. 

*** 

كان ( سينوت ) قرنيًا من ( فارس ) للغاية , حتى أنه ل 
ينصور أن يخطئ جره قلب بطلناء إلا أن ( فارس ) تمرك فى 
سرعة » وال جانبًا فى رشاقة . ثم رفع قبضته ليقبض على معصم 
ز سينوت ) بأصابع من فولاذ ء ويقول فى غضب عمارم : 
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ب أبها الوغد الزنم .. أأردت طعنى من الخلف ؟ 
صرخ ( سيدوت )فى أل وُعب : 
ل الوخمة أبها الفارس .. الرّحمة .. كانت لظة نو 
سأله ( فارس ) فى صرامة : 
أيين ذهب ( رودريك ) بالخريطة ؟.. أجب وإلله 
مزفعك إربًا . 
كان رُعب ( سينوت ) قد بلغ مبلغه هذه المرّة , فهين 
ل لل لور وترك جواده هنا 


ضرعت المجوز ‏ واقيل ) : 

لاتخيره شينا 

دكن ر سوس امامل مما وهر ياي : 

نفد اتخل الطريق المباشر إلى ( قرطية ) : وسبيلفها قبل 
الفجر . 

دفعه ز فارس )» قائا فى ازدراء : 

اذهب أيها الجبان الحقير . 3 

سقط (سيدوت ) أرصًا . ثم هبُ صاربحا . وهو يرفع 
خسجره عالا : 

م 


كان يتبغى أن تنتزع يحنجرى أيها الغربى : أو 0 

استدار إليه ‏ فهد ) فى حركة سريعة : وأطلق نوه سهمه . 
فانغرز السهم فى قلب ( سينوت ) تهامًا .. 

وجحظت عينا ( سينوت ) .. 

وشقط خنجره المسموم فى يدده .. 
وسقط هو خلفه جفة هامدة .. 

وبسرعة مدهشة , وقبل أن يستقرٌ جسد ( سينوت ) على 
الأرض » كان ( فهد ) يضع سهمًا جديدًا فى فوسه , ويصوّبه 
إلى العججوز , التى ارتهفت عل نحو واضح هذه الرّة : 
وهتفت : 

لاتقتلنى أيها الفارس . 

رقع ( فارس ) رأسه إلييا » وقال فى صصرامة : 

أبعدى السكين عن غتى ( مهاب ) . 

هفت : 

ت ليس قبل أن أحصل منك غلل وعد . 

قال فى صرامة : 

ب وعيد مماذا ؟ 

أجابته وهى ترتجف : 


دا 


- بالاتمَسَ شعرة واحدة منّى . 

أجابها بلا ترذد : 

لك هذا . 

أبعدت السكين عن غنق ( مهاب ) : فهتف ( فارس ) 
ب رلهد): 

اقخصه ياز فهد ) . 

أسرع ( فهد ) يفحص ( مهاب ) ؛ فى حين هبط ( فارس ) 
إلى حيث العجوز . ودفعها أمامه , قائلا : 

سأبقى عل جانك + الكت سأتعك فى لقي ححى 
تتصرف 

ردقته ببظرة ملؤها بض رالكراهية » ذون أن تبس بدت 
حقّة : وهو يدفعها أمامه إلى القَيْرٍ ؛ ولكنه لم يكد يغلق بابه 
خلفها , حعى ابتسمت ابتسامة حبيئة مقيئة , وقالت : 

لا أحد جزم ( راشيل ) بده السهول أي العرى 

وأسرعت إلى عدّة أقاص . تحوى عدوا من الخمام 
الزاججل , وأخعرجت واحدة من الحمام . ذات صدر قوى » 
ووضعتبا فى قفص ال ثم النقطت رُقعة صغيرة . وراحت 
تنا علييا بضع كلمات فى سرعة . حت انتبت منها » وغادت 
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إلى الحمامة ذات الصدر القوى . وربطت الرّقعة إلى ساقها فى 
إحكام . ثم اتجهت بها إلى نافذة صغيرة ‏ فى أعلى جدار الفبو » 
وهى تقول لى سُخرية : 

هيا .. انطلقى إلى أسيادك , وأخبريهم أن ( راشيل ) 
ستظل مخلضة هم كَوْمًا » حمى يغادر آخبر عسرى أرض 
( الأندلس ) . 

وأطلقت الحمامة .. 

وق الطائر البريء يأجبحمه , وهو ينطلق نحو 
( قرطبة ) : دون أن يدرك أنه يحمل فى قدمه رَقَّ الحيانسة 
والغددر .. 

أما ( فارس,) ‏ فقد أغلق باب الفبو على العجوز : وأعاد 
سيفه إلى غمده ثم عاد أدراجه إلى حيث يقف ( فهد ) : وسأله 
ل قلق : 

كيف حال ( مهاب ) ؟ 

م يُجبْ ( فهد ) بحرف واحد : وإنما أشار إلى جسراح 
( مهاب ) : النى ابمك فى ضميدها؛ فاقسرب مه 
( فارس ) ٠‏ وفحص ( مهاب ) فى اههام , ثم تنفّس المتُقداء . 
وقال : 
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# حسنًا .. إنه فاقد الوعى فحسب : ولكن جزاحه تحتاج 
إلى عناية خاصة . 

ونيض مستطردًا فى حزم : 

اجمله إلى الشيخ يار فهد ) .. إنه الوحيد الذى يمكنه 
معاونيه الآن . 

ظهر شىء من القلق فى تعينى ( فهد ) ٠‏ فاستطرد 
رفارض ) : 
ل لقد انطلق الجاسوس عائقا إلى ( قرطبة ٠.)‏ ولاك من 
إللْحاق به , قبل أن تقع الخربطة الدفاعية فى أيسدى سادة 


( قشعالة ) , 

قاها وأسرع نحو جواده , وولب على صهونه : وهو يدب 
معرضه : هاتقًا به : 

هيا ياز رفيق ) .. أعلم أنك مععب بحل : ولكنبى 


سأطالبك يبهد إضاق ياصديقى : وإلا فقدنا أثر اججاسوس . 
ثم انطلق ببواده الأبيض : مسعطركا : 
هيا يا( رفيق ) .. من أجل ( الأندلس ) . 
وغاب الاثنان وسط الظلام .. 


0-0 


3م 


14 


انطلق ( رودريك ) عبواده : ينبب الأرض نا » فى طريقه 
إلى ( قرطبة ) . حيث تظره مولاته ( إيزابيلا ), ملكسة 
( قشعالة )» ووصيفتما الفاتعة ( غالا ) ... 

وابتسم ( رودريك )؛ وهو يسترجمع ذكريات غرامه مع 
ر غالا ) وجماها الفئّان , وهتف بنفسه : 

ب أسرع يا( رودريك ).. أسرع ء لسعم يدفء ( غالا.) 
وحبها .. 

فجأة . يل إليه أن لوقع جوافر جواده صذى واضحًا ؛ 
يترد من بعيد , ثم ل يلبث أن انتبه إلى أن هذا ليس صصلرى حوافر 
جواده ‏ وإغا وَقْعُ حوافر جواد آخر , فعقد حاجبيه ؛ ولحيهم 
فى قلق : 

عجبًا !!.. يدو أنه هناك من يتبعنى . 

مال بجواده جانبًا . وأوقفه إلى جوار شجرة ضخمة , ثقلت 
أفرعها بيار الفواكه الناضجة ؛ وقفز من على صهرة الجواد ؛ 
وربط جامه إلى فرع كبير, ثم استلّ سيفه . واختفى خلف 
الجذع الضخم , يراقب الطريق بي : وهو يقول فى محفُوت : 

نعم .. هناك شخص يقترب على صهوة جواد قوى .. 
نبا لظلام الليل , الدى يعجزلى تعرّفه . 
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ثم ابتسم وهو يستطرد فى سُخرية : 
ولكن من يناج إلى تغرف فازس أبيض مفرور » 
0 از مفرور , قليل 

اختفى خلف الشجرة : وتابع خفيّة ذلك الفارس , الى 
يقترب فى سرعة , حتى ضار على قيد متر واخد مله .. 

وهنا قفز( رودريك ) من لفن الشجرة : ورفع نيفة فى 
وجبه الجواد , مطلقًا صريحة قرية رفع ها الجواد قائمتيه 
الأماميتين . وأطلق صهمل فزع ؛ فى نفس اللحظة التى القن 
فيها ( رودربك ) على الفازس : صاريحا : 

مث أبها الفيي .. مث . 

وطعن الفارس لى صدرة .. 

وغاص سيفه فى الصدر حتى مقيضه 2 


*ع* 


ا ا 


كان الظلام والليل يتان بلانجاية .. 

والقمر يتومّط السماء .. 

َوَفْعُ حوافر جوادين بلا الأماع . . 

هكذا كان المشهد .. 1 

كان ( فهد ) يعدو بجواده » وقد افتزج لوناهما بلون اللبل 
اليم ع وقد أمسك ( فهد ) ممام جواد آخر . رقد فوقه 
( مهاب ) , الذى لم يستجل وعيه بعل .. 

وكان الصمت هو رفيق ز فهذ ) كالمحاد .. 

ثم قطع ( مهاب ) هذا القمت .. 

قطعه وهو ينأو : ويغمهم : 

أبن أنا ؟.. ماذا حدث ؟ 

استعاد وعيه والتبه إلى المشهد , فاعتدل يستقرٌ على صهوة 
جواده . وهو يتف : 

( فهد ) ؟!.. إلى أين ننطلق ؟.. أين ( فارس ) ؟ 

أوقف ( فهد ) الجوادين . والشفت إلى ( مهاب ) . 
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وتكلم .. 

تكلم ( فهد ) فى حزم واقضاب . وبصوت عميق .. 

عميق وكأنه يأى من أعماق سجيقة .: 

قال كلمتين فحسب : 

يكمل مهمته . 

كانت واحمدة من المرّات ا يم 
زأمهاب ). ضوت ( فهد ) , طوال عشرين عامًا: ختى 
أخذ بالجواب لحظات , قبل أنا يتف : 

باإلهى !.. هل انطلق وحده غبلف ( رودزيك ) ؟.. 
وإلى أبن يتجهان بالله عليك ؟ 

أجابه ( فهد ) فى اقضاب : 

ر قرطبة ) . 

هيف ( مهاب ) : 

( قرطبة ) ؟1 

ثم جذب عنان جواده ؛ وهتف وهو يديره فى حرم : 

.لن لتركه وحيده .. عُل بنايا ( فهد ) .. سلحق به . 

يجب ( فهد ) ؛ أو يبس نت حقّة : وكأنما أفرغ كل 
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مالديه فى الكلمات القليلة . التى تحدّث بها إلى ( مهاب ) . 
وإنما أدارعبان جواده وجواد ز مهاب ) , وعاد ينطلق بهما إلى 
طريق ( قرطبة ) .. 

وف توثر بالغ , قال ز مهاب ) : 

ست لم يكن ينبغى أبذا أن نترك ( فارس ) وحده .. 

يل إليه أنه يتحدّث إلى نفسه . عندما لاذ زفهد) 
بالصمت التام , فاستطرد : 

إنه عنيد كا تعلم , وتنقصه الخبرة العملية . ومن الممكن 
أن يُوقِعه ز رودريك ) فى فح ما : أو يصرٌ هو على مطاردة هذا 
الأخير , عَيِرَ حندود ( الأندلس الصغسرى  )‏ إلى أرض 
الأعداء , 

جاوبه الصمت المُطْبق مرّة أخرى . فجذب عدان جواده 
فى قوة , محتملًا آلام جراحه ؛ وهز بيتف فى جد : 

حسما يا (فهد ) .. سأتبع مبدأك .. لاذاغنى 
للكلام .. دعًْا ننطلق بأقعمى سرعة للّحاق ب ( فارس ) .. 

ثم مط شفتيه. واستطرد فى توكر بالغ : 

ت “قبل أن نفقده .. إلى الأبد. . 
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العقد حاجبا ( رودريك ) فى شدة ء وهو يدق فى وجه 
الفارسء الذى أغمد سيفه فى صدرهء قبل أن تف :فى دهشة 
بالغة : 

- رايقى ) .. 

ف الشاب ‏ وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة وقالقى ضعف : 

يدن .أرت الأحاق بك ؛ لبوك أن قار 
0 .. قد هزمه الرجال .. وسيلحق بك'ء و... 

0[ ز 1 1111 
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الاين ازا درون 

س ذلك الفارس يطاردفى إذن ... ياله من موقف !.. هذا 
ينع أهامئ أسلوبين فحسب . إما أن أنتظره . وأقائله ‏ أو... أو 
نطق بالقصن تترعة ليله + ولع قرطي ).. 

صمت لحظات مفكرًا : ثم قال فى حرم : 

- لاتناطر يا ( رودريك ) :. للهم أن بلغ قرطية) : 
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أطلق ضحكة عصيّة : وأضاق : 

- وفراغي ز غالا ) . 

ثم قفز على صهوة جواده , وجذب مامه , وانطلق به نحو 
اهداق .. 

نور قرطية ) .. 

+*ع* 

يتوقف مواد( فارس ) الأبيض الأصيل عن الغو , يليلة 
الليل. : على الرغم من الرحلة الطويلة : التى قطعها . من عريُم 
الشيخ إلى ( غرناطة ) . ثم إلى خان ( الوادى الكبير ) , وعل 
هسه ( فارس ) , الذى يله على المراصلة طول الوقت . مدشندًا 
له بعض الأشعار الحماسية , كأ لو كان صديقًا بشريًا عاقلا .. 

وعندما تلوّن الشفق بألوان الفجبر الأولى , ربت 
( فازس ) على عُتّق جوادة ( رفيق') , وقال : 

ابذل أقصى جهدك يا( رفيق ) .. إننا نقعرب مسن 
حدود مملكة العدوَ » ولو بلغها ذلك ( القشعالى ) قبلا ء 
ستعرّض [ الأندلس ) لخطر ماحق . 

وكأنها أذرك الجواة العرنى ما يقوله فارسه . فقد زاد من 
سرعته , وراحت قوائمه تنبب الأرض نهبًا , على الرغم من أنها 

أبن 


كانت تبدو ب للناظر من بعيد # وكأنما لاتمسَ الأرض قط » 
حتى لاح جواد ( رودريك ) من بعيد , يعدو نو تل يكسئره 
العُشب الأخضر , فهتف ( فارس ) : 

أسرع يا ( رفيق ) .. أسرع يا صديقى .. لبد أن نيلفه » 
قبل أن يلغ هذا الثل 

وف نفس اللحظة لمح ( رودريك ) ( فارس ) ؛ وهو يحت 
جواده على اللْحاق به. فأطلق ضحكة ساخرة؛ وهر يقول : 

ب خيسرت يافارس العرب .. ماإن أصعد ذلك الثل , 
حتى التقى بحامية الدفاع عن ( قرطبة ) . التى سيب فرسانها 
كلهم للأُودٍ عى , وقتلك شر إقلة . 

كان الاثنان بنطلقان بأقصى سرعتهما , ولكن المسافة التى 
تفصلهما ظلّت ثابنة تقريا . وراح ( رودريك ) يقترب من 
التلى فى سرعة . فقال ( فارس ) فى ضيق : 

لن نلحق به هكذا يا( رفيق ) . 

ثم جذب معرفة جواده لى حزم . فصهل الجراد صهيلا 
قريًا » وكأنما يعترض على إيقافه . ولم ييلغ السباق متهاه بعد 
إلا أنه أطاع الأمر ؛ وتوقف ؛ وهو يضضرب الأرض يحرافره فى 
اغضب .. 
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وف هدوء وثقة , حمل ( فارس ) قَوْسَهُ وسهامه . وتيت 
قاعدة سهمه فى وئرٍ قوسه , وجذب الوتر فى إحكام , ومكاد _ 


وأطلقه .. 

وف نفس اللحظة , كان ( رودريك ) يطلق ضحكة ظافرة 
عالية » ويهتف : 

س انتهى السباق أبها العربى .. لقد ربح ( رودريك ) » 


بتر عبارته بضعة , مع صهمل ألم من جواده , الذى تعلر 
فجأة : وأسقط فارسه أرضًا : فنبض ( رودريك ) نينف ى 
غضب : 
اللّعنة !.. أما وجدت سوى هذه اللحظة لطر , أنها 


اخضقت بقية الكلمة فى حلقة , وهو يمدق فى ذلك السهم » 
الذى انغرس فى فخل جواده . ثم أذار رأسه لى حركة حادة » 
وتطلعٌ فى ذُهُول إلى ( فارس ) ٠‏ الذى يعدو نحوه , على صهرة 
جواده الأبيض , ثم عاد يحدّق فى السهم , هاتفًا : 

مستحيل !!.. من هذه المسافة ؟1.. 
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اقترب وقع حوافر جواد ( فازس ) منه فى سرعة : فعقد 
حاجبيه : مستطردًا فى جدّة . 

ولكن لا .. لن يهزم عرفى ( رودريك ) . 

وبسرعة , اخعطف قَوْسَهُ وسهمه , وصوّب السهم نحو 
مندر جراد ( فازس ) العربى الأضيل .. 

وأطلقه .. 

وكان السهم مسدذًا فى إحكام .. 

فى إحكام شديد 5 
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8 المواجهة .. 


اقتحمت الملكة ( إيزاييلا ) جباح الملك ( فراندو ) » 
وهى تبتف فى توكر بالغ : 

مصيية أيا الملك .. مصيبة . 

هبٌ الملك من فراشه . وهو يقول فى قلق : 

أي مصيبة ياعزيزقى ( إيزابيًا ) تلك النى تحدث قرب 
الفجر ؟.. هل هاجم العرب حدودنا ؟ 

عقدت حاجبيها , وهى تقول : 

- ل يَحِنْ وقت هذا بعد . 

ثم دفعت إليه رُقعة صغيرة , مستطردة : 

هناك فارس يطارد ( رودريك ) : ويسعى لانصزاع 
الخريطة منه . 

هف فى ضيق : 

فارس واحد ؟!.. أأصابك كل هذا الدع » من أجل 
فارس واحد ؟! 

قالت لى غضب : 


5 
[م 7س فارس الأندلس ( ١‏ ) جاسوس قرطية ) 


هب الملك من فراشه , 
وهو يقول فى قلق : 
ند أيه مصيبة ياعزيسزق 
( إبزاايسلا) تلك السعى 
تحسدث قرب الفجر ؟ 


إنك لم تقرأ بعند ذلك الوصف ؛ الذى وصفته 
( راشيل ) لذلك الفازس . 

تناعب وهو يسأها : 

هن ز راشيل ) هذه ؟.. وصيفة جديدة من 
وصيفاتك ؟.. كيف لم يسبق لى أن رأيتها ؟ 

حَدَجَعَه بنظرة مُحْتَقَة : وهى تقول : 

اطمين أبها الشره.. إنها ليست واحدة من وصيفاق » 
ولن يسعدك أبدًا أن تراها ء فهى الصوزة المداقضة ماما 
لوصيفتى ( غالا ) : التى تتسلّل إلى حجرتها سواء فى ليالى 
الشعاء الباردة , 

عقد حاجبيه : وهو يقول فى مخشولة : 

حمسا .. ماذا تقول ( راشيل ) هذه عن الفارس ؟ 

أجابته فى جِدّة : 

تقول إنه يرتدى زيّا أبيض اللون ؛ ويتمّنطق بنطاق 
وسيف أخضرين : ويضع على رأسه محوذة من الفضة .و 10 

قاطعها ل الفعال : 

ويَمَْطى جواذا بلاسرج أو جام . 

قالت فى حرم : 
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كام 

انعقد حاجباه فى شدة , وتهم : 

ولكن هذا مستحيل ! 

وتحسّس جرحًا قديمًا فى ذراعه . قبل أن يستطرد فى 
كراهية : 

المونى لايعودون إلى اححياة أبذا . 

قالت فى صوت حاسم : 

اب ولكن أبباءهم يكملون المسيرة' . 

,التقّت إليها ٠:‏ يسأها فى حزم : 

ماذا لعُبين ؟ 

أجابته فى هجة ذات مغزّى خاص : 

س هل تذذكر كيف اختفى ذلك الوزير . واختفى معه الابن 
الرضيع . بعد مصرع الجميع ؟ 

أجابها فى انفغال : 

إننى أذكر هذا بالطبع . 

ثم عاد يتحسّس جرح ذراعه . مستطرًا فى بُفض : 

لقلذ اختفى ال أيضًا . حتى أننالم نعار عليه أبذذا . 

قالت مبتسمة فى تحبث : 
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هاهوذا قد عاد . 

ضرب فبضته فى قالم فراشه , صائحًا : 

اللصنة !! 

ثم بدا وكأنه قد امتلاً حماس فائق , وهو يستطرد : 

أخبريسى .. أين نهد ( رودريك ) وذلك الفسارس 
الأبيض ؟ 

أجابته فى حماس ممالل : 

لقد اتخذا الطريق المباشر إلى ( قرطبة ) . 

ثم أضافت فى ففة : 

هل نرسل فرقة لنججدة ( رودريك ) , والقضاء عل 
ذلك الفارس ؟ 

هر رأسه نفيًا , وقال + 

لا .. إوسال فرقة كاملة قد يثير العرب ٠‏ لبد يندا وبينهم 
حربٌ ء ل نستعدٌ ها بعد . 

وابتسم ابتسامة والقة , مسعطرًا : 

ثم إن ر رودريك ) هذا حسها أعلم ب فارس عظم » 
لايمتاج إلى فرقة كاملة هزعمة فارس واجددء مهما كان هذا 
الفارس . 
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واتسعت ابعسامته , وهو يستطود : 
مالم يكن غرامة ل ( غالا ) قد استتزف حماسه ويأسه . 
سألنه فى جدّة : 
ذَعْكِ من هذا , وأخبرلى ماذا ستفعل ؟ 
مع شفتيه » وقال : 
سأرسل ثلاثة من أفضل فرساننا فحسب . 
وعاد خاجباه ينعقدان . وهو يضيف : 
س وسأطلب منهم تمزيق ذلك الفارس إربًا » وإخضار لوبه 
الأبيض إلى هنا .. تحت قدمي .. 
ول أعماقه تأججت ثيرآن الشر .. 
*8* 
كان السهم ينطلق نحو صدر اجواد العرنى تمامًا ؛ دون أن 
يحاول ( فارس ) الابتعاد يجواده : أو اليل به يمنة أو يَسْرَةٌ . 
حتى أن ( رودريك ) هتف فى ظفر ٠:‏ * 
لقد وقعت أيها العربى .. ل 
ولكن هَيْهَات :. : 
لقند كان ر رودريك ) الأسبالى يواجه فارسًا عريينا 
ا 
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كان يواجه ( فارس الأندلس ) .. 
لقد انتظر ( فارس ) , حتى صار السهم على قَيْد أممار قليلة 
من صدر جواده , ثم جذب معرفة الجواد صِائحًا : 
الآن يا( رفيق ) . 
وفى مشهد رائع : وأداء مُذْهل »ير ر رودريك ) مثله من 
قبل »فى حياته كلها , رفع الجواد الأبيض قائمتيه الأماميتين ؛ 
وقفر .. 
بل طار فى اهواء .. 
وشاهد ( رودريك  )‏ فل ذُهُول ‏ سهمه يرق أسفل 
الجواد الأبيض , الذى تجاوز السهم بوثبة مدهشة . قبل أن 
يستقرٌ مرّة أخرى على قوائمه ؛ ويواصل عذرّه نوه .. 
ومن شدة المفاجأة , لم يتحرّك ( رودريك ) قِيدٍ ألمُلّة ‏ 
حتى بلغه ( فارس ) وجواده , واعتدل ( فارس ) على صهوة 
الجواد الأصيل » وقال : 
الخريطة أيها ( القشتالى ) . 
' عقد ( رودريك ) حاجبيه فى غضب . واستل سيفه » 
قائلا : 
اهبط وخذها بنفسك أبها العريى . 


فلا 


ولب ( فارس ) من على ظهر جوادة إلى الأرض , واستل 


سيفه بدوره , وهو يقول فى حزم : 

كا تشاء يا رجل . 

ابعسم ( رودريك ) فى سُخرية . حاولا التبّل من ثقة 
خصمه , وهو يقول : 

إذن فأنت تتصوٌر نْسك فارسًا : فحقود جوادك دون 
سرج أو جام . وتقاتل دون درع . 

أشرفت الشمس فى اللبحظة نفسها وانفكست أشعتها على 
الموذة الفضية , والسيف الحاد . فبدا ( فازس ) أشبه ببطل 
أسطورى , وهو كيب : , 

قائل يا رجل ؛ وكف عن اللَر والحديث 2 

ألقَى ( رودريك ) درعه جابًا , وهو يدقض هائفًا : 

والتقى الفارسان , والتقى سيفاهما . وتعالى ضليل السيوف 
فى الرادى .. 

مبارزة قوية هى .. 

السيواف تتصادم وتباعد .. 

الأنفاس تعلو وتبيظ ...- 
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والتقى الفارسان : والتقى سيفاهما . وتعالى صلل السيوف فى الوادى .. 


القلوب تتبض وتخفق .. 

والفارسان يتقاتلان .. 

م تكن ترد مبارزة بين رجلين .. 

أو مصارعة فارسين .. 

بل كانت قتال ميد[ ومنشل وهداف .. 

وهتف ( رودريك ) . وقد أنبكه القعال : 

رائع أبها العربى .. إنك تقاتل كفارس ضنديد . على 
الرتم من صغر عمرك . 

أجابه ( فارس ) ؛ وهو يهوى عليه بسيفه : 

العمر لايقاس بالسنوات يا رجل . وإنما بالخبرات . 

أطلق ( رودريك ) ضحكة ساخرة ؛ وهنف : 

هكذا ؟!.. ذف إذن خيرة فارس قديم . 

فاها وتراجع فى حركة حادة : ثم انقضنٌ بسيفه على قلب 
( فارس ) مباشرة .. 

ول سرعة ومهارة . مال ( فارس ) جانيًا . ثم قفز إلى 
أعلى . وتحركت قدمه وذراعه فى آن واحد ٠‏ فضربت قدمه 
صدر ( روذريك ) : فى حين هوت يده بسيفه على سيف 
القشتالى ) .. 
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وطار سيف ( رودريك ) يعدا وانغسرس فى الأرض 
الخضراء , فى.حين سقط صاحبه على ظهره ‏ وهو يتف : 

اللّعبة !! 

وبقفزة ماهرة . أصبح ( فارس) عند رأس ( رودريك ) 
تمامًا . ثم رفع سيفه وضرب به صدر هذا الأخير .. 

وتجِمّدت الدماء فى عسروق ( رودريك ) ٠‏ وتصور أن 
التُصِل الححادٌ سيغوص فى صدره : إلا أله لم يلبث أن شعر بدهشة 
عازمة , عندما كتفت ذبابة الُصل بمسنّ صدره : لتقطع ذلك 
الطاق الجلدى الرُفيق . المربوط عل صدره : وتنقط خريطة 
الدفاعات : وتلقى بها عاليًا فى اهراء : لتانقطها قسبضة 
ز فارس ) فى رشاقة مدهدة .. 

ول هدوء وثقة : فض ( فارس ) الخريطة : وقال فى 
ارتياح : 

2رتاهي: 

ثم استدار , وابععد فى هدوء , فنبض ( رودريك ) يتف به 
فى دهشة : 

- اذالم تقتلنى ؟ 


أجابه ( فارس ) فى بساطة , وهو يعيد سيفة إلى مده » 
ويلتفط من جيبه ‏ لى حرص فتينة صغيرة : داخخل غلااف 
جلدى سيك : 

للست أو إراقة الدماء بلا طائل . 

هنف ( روذريك ) فى دهشة : 

س هلا طائل ؟ 

م يلعفت إليه ( فارس ) ٠‏ وإنما راح يسكب محسويات القنيدة 
على الخريلة , التى تصاعدت منها أدخنة كليفة . وراحت 
تتآكل فى سرعة . فهتف ( رودريك ) فى جرع : 

ب ماذا فعلت بها ؟ 

أشار ( فارس ) إلى القئيبة , قائلا : 

اس إله زيت الزاج الأخيضرة” .. إنه يحرف الأوراق بلانار. 

حدق ( رودريك ) فى الخريطة فى ذُّهُول , وقد اسعجالت 
إلى رماد.محروق , وتساقطت كهشم أسود . بين قدمى 
( فارس ) ؛ الذى ركلها فى لامبالاة , ثم اتهه نحو جواده , فصاح 
به ( رودريك ) ل غضب : 


(*) زيت الزاج الأخضر : هو الاسم القديم نمض الكبربييك . 
١‏ 


ولكنك لم تفز بعد 

قفز ( فارس ) على ظهر جواده . وهو يقول فى هددوء : 

اذهب إلى حال سبيلك يا رجل .. لقد حصلت أنا على 
ما أبتغيه . 
صاح ( رودريك ) فى جدّة : 

هذا ما تظه .. إننى أحفظ تلك الخريطة عن ظهر قلب . 

أدار ( فارس ) جواده ‏ وهو يقول : 

هْرَاء - 

صاح به ر رودريك ) : 1 

بل حقيقة أيها العرنى .. إنكم تركزون دفاعاتكم فى 
( قصر الحمراء ) , وعلى الحدود الشمالية الشرقية .و 6 

قاطعه ( فارس ) لى خزم : 

9 

ثم عاد يستدير إليه بواده » مستطرًا فى ضيق . 

إنك لم تترك لى الخيار .. هيًا .. اسنتهل سيقلك . 

اقفز ر رودريك ) يلعقط سيفه . ورفعه هاتفا : 

المبارزة حتى الموت ٠‏ 7 

هبط ( فارس ) من على صهوة جواده , قائلا : 

ل 


س نعم .. حتى الموت . 
.ومرّة أخرى : تقارعت السيوف .. 


ولكن لل هذه المرّة , كان القتال يخعلف .. 


لم يكن هناك ممال للعفر أو الععازل .. 
كانت مباززة حاسمة .. 


وحتى الموث .. 


1 


4 القتال . 


حت ( مهاب ) جواده على الإسراع , على الرغم من آلام 
جراحه . التى تضاعفها ارتجاجة الجواد . وهيف ب ( فهد ) , 
على الرغم من ثقته فى عدم الحصول على جواب , من هذا 
الأخير : 

لرى .. هل نصل فى الوقت المناسب يا( فهد ) ؟ 

ودون أن ينتظر جوابا , أشار إلى الأفق مستطروًا : 

لقسد أشرفت الشمس تقريًاء وهيذا يَغيى أن 
ر رودريك ) قد بلغ ر قرطبة ) أو كاد . 

م يجب ( فهد ) كالمعتاد , وإنما حاول أن يزيد من سرعة 
جواده , الذى ينطلق بأقصى سرعيه بالفعل . فى جين تابع 
( مهاب ): 

أخشى ما أخشاه أن يواصل ( فارس ) المطاردة . ويعثر 
الحدود خلف ( رودريك ) : فقد يتعرّف أحد زِيّهِ » ويدرك 
حقيقة انهاثة . 
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: بدا وكأن ذلك الخاطر قد زاد من انزعاجه ٠‏ فقد دفعه إلى 
لكْرَ جواده . وهو بيتف : 
د رياه 11 لابك أن نسرع يار فهد ) ..لابد . 
وانطلق الاثنان يسابقان الرياح'.. 
***» 
التقى سيفا ( فارس ) و( رودريك ). وتقسارعت 
السبوف . إلى جوار ذلك التلّ الذى يفصل مابين ( قشتالة ) 
و( غرناطة ) : وبدا ( رودريك ) شديد العزم والحزم هذه 
المزّة » وهو يضرب سيف ( فارس ) بكل قوته , هاتهًا ‏ 
س لن تربح هذه المرّة أيها العربى , إنتى أمسك هذا اليف 
من قبل حتى أن ثولد أنث . 
( فارس ) السيف بملٌ سيفه ؛ ورفعه فى قوة . وهو 
ا : 
ت المهم أن تفسكه على نحو جيّد . 
تراجمع ( رودريك  )‏ ثم انقضْ بسيفه على صدر 
( فارس ) ٠‏ وهو يقول : 
أتريد دليلا على قؤلى ؟ 
قفز ( فارس ) جانبًا ؛ ونفاذى السيف . وهو يقول : 
1١11‏ 


ب إننى أحترق شوقًا هذا . 

أدار ( رودريك ) سيفه فى مهارة . ثم أطلقه نو معدة 
( فارس  )‏ هاتفا : 

- هاهوذا الدليل . 

كانت ضربة ماهرة بمقٌ . إلا أن ( فارس ) نجح لى صدها : 
وهو يقول : 

دليل على ماذا ؟ 

عقد ( رودريك ) حاجبيه لى غضب ‏ وهو يقول : 

من الواضح أنك فد تلقيت ندريًا جيّدا أيها العربى » 
فأنت أو من أمكنه صد ضربتى الخاصة . 

أجابه ز فارس ) ؛ وهو يعاود هجومه : 

إنها ضربة عادية , طالما تبادلتها مع مدرّنى . 

تعاّى صليل سيفييما . و( رودريك ) يسأله : 

من مدرّيك هلدا ؟ 

أجابه (فارس ) : . 

إنه أفضل عربى يحمل السلاح : فى هذا العصر . 

هتف ( رودريك ) ساغرًا : 

9 

11 


كان من الواضح . على الرغم من قُوتهما : ومهارتهما 
القغالية العالية : أن أحدهما يحتاج إلى جهد رهيب ؛ فزيمة 
الآخر , وأن نتيجة الصراع صعبة الاسستاج :. 

وف أعماقه . اعترف ( فارس ) بأن ( رؤدريك ) هذا 
واد من أعظم الفرسان ٠‏ وأنه لايضاهيه ى الواقع وى 
مدرّيه رمهإب ) .. 

ثم فجأة انقلبت الموازين .. 

القلبت مع ظهور ثلاثة من فرسان ( قشتالة ) . على قمة 
الفل :: 
وم يكد ( رودربك ) يلمح رجاله ‏ وهم بييطون العلل » 
حتى أطلق ضحكة ظافرة : وهتف + 

# خسرت هده المرّةحقًا أنه العرنى . .. وسيّراق,دمك على 
مشارف ( قرطبة ) . 

وى هذه المرّة شعر ( فارس ) بقلق حقيقى ؛ فلو انضمٌ 
الفرسان الثلاثة إلى ( رودريك ) : بكل فوة وباس هذا 
الأخير , فَسيَعِْى هذا أن المزيمة ستكون من نصيبه .. 

مما .. 

** + 


11 


انحنت (.غالا ) أمام ملكتها . وهى تقول فى صوت رخيم 
هادى - 

مولانى . ١‏ 
أشارت إليها ( إيزابيلا ) بالنبوض ؛ وسألها فى فُضئول 
واضح : 

هناك شوء يشغلنى , وأرغب فى سؤالك عه 
يا( غالا ): ولكننى أريد جواًا صِريجًا : واضحًا , حاسمًا . 

وعقدت حاجييها . وهى تستدرك فى صرامة : 

وإلا طردتك من خدمتى إلى الأبد . 

أحنت ( غالا ) رأسها الجميل , وهى تقول : 

أنا رهن إشارة مولاى » وأقسم أن أجيبها بكل الصراحة 
0 

سألتها إيزايا )+ 

مهما كان السؤال ؟ 

أجابتها ( غالا ) على الفؤر : دون أن تتردّد لظة واحدة : 

مهما كان السؤال يامولاتى ٠‏ : 

ابتسمت ( إيزابيلا ) فى ارتياح , ومالت نحوها تسأها : 

هل تَحبّينَ ر رودريك ) ؟ 
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وبلا ترذذ فى هذه الرّة أيضًا : أجابتها رغالا) + 
ء لعم . 


تراجعت ( إيزابيًا ) . وعيناها تتسعان . وكأتما أدهشها” 


الجواب , وعَبّرت عن دهشعها بقوها : 

عجبًا !!.. لم أتوقع هذا . 

سألتها (غالا ) على نحو مباشر : 

- اذا يامولاق ؟ 

هزّت كتفيها : وقالت + 

- ل أنصورك تحبين . 

ابعسمت ( غالا ) . قائلة : 

كل امرأة , فى هذا العالم , تحتاج إلى الحبٌ يا مولاتى ؛ 
أن هذا جزء من أنوثتبا وطموجها . على عكس الرجل » الى 
يمكنه إشباع رجولته وطموحه من خلال عمله ونجاحه . 

سألتها ( إيزابيًا ) فجأة . فى شىء من الجدّة + 

ات وهافاعن فرايدو) 5 يد 

خفضت ( غالا ) عيبها . وأجابت : 

سب وهل يمكدنى اعتراض مشيئة مولاى الملك ؟ 

رمقتما ( إيزابيًا ) بنظرة شل طويلة . ثم سألتها ى بطء : 

لحلدلا 


ماذا تفعلين لو قعل أحدهم ( رودريك ) ؟ 

رفعت ( غالا ) عينيها » وقالت فى جدّة : 

أقله . 

هتفت ( إيزابيُا ) , وقد أدهشها الجواب : 

تقتلينه ؟! 

ثم أطلقت ضحكة طويلة : مستطردة : 
هل تمبّينه إلى هذا الح ؟ 

واعتدلت مردفة , دون أن تعظر جوايًا : 

استعدى إذن ياعزيزتى (غالا ) , ف ( رودريك ) 
يواجه الآن فارسًا عرييًا صدديدا , وفد ينتبى الأمر لغير صالح 
فارسك . 

وأطلقت ضحكة أخرى , وهى تغادر المكان » فى حين 
بقيت ( غالا ) لحظات , وقد احتقن وجهها . ثم لم تلبث أن 
عقدت حاجبيها » وقالت فى رم : 

لن تختلف النتيجة , بالنسبة للفارس الغربى يا مولاق » 
فما أن يقنله ر رودريك ) .. أو أقله أنا . 

وكان هذا كسما .. 

أو نبوءة .. 

35 


تضاعفت قوة ( رودريك ) : وتضاعف حماسه . وهو 
يضرب سيف ( فارس ) بسيفه . ويصرخ : 

اس مسرت أبها العرنى خبسرت .. لقد وصل رجالى . 

كان ( فارس ) يعلم أنه على حق ‏ فلا قبل له بمواجهة فارس 
رهيب ك ( رودريك ) , مع ثلاثة آخرين فى آن واخد .. 

وراح ( رودريك ) يطلق ضحكات مجلجلة . تموج بالظفر 
والشماتة . جتى وصل الرجال الثلاثة .. 

وكان على ( فارس ) أن يواجه الأربعة .. 

وعلى الرغم من استحالة انتصارة هسذه المرّة: راح 
( فارس ) يقائل فى بسالة منقطعة النظير ؛ فى حين هنك 
( رودريك ) : 

أريده حهًا .. لاتقتلزه . 

ثم القضّ بسيفه على ( فارس ) .. 

ول هذه المح سيفه . وأماح بسيف فار )... 

ومع ضحكات ( رودريك ) الشامتة , انقضُّ الفمرسان 
الثلاثة على ( فارس ) . وكبّلوا حركته تمامًا , فهتف فى غضب : 

س باللغار !.. أى فارس أنت يا ( رودريك ) ؟ 

أطلق ( رودريك ) ضحكة متشفية . وهو يقول : 
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فارس ( قشتالى ) أيها العربى . 

هتف ( فارس ) فى ازدراء : 

هُرَاء .. إنك لاتستحق لقب الفارس قل . فالفارين 
الحق يقاتل بذراعه ٠,‏ لايدعو الآخرين للأكالب على خصمه . 

مط ر رودريك ) شفتيه , وقال ؛ 

لست افهم هذا المنطق أبها الغربى .. ماأفهمه هو أن 
الفارس الحق من يربح معاركه بأيّة وسيلة . 

قال ز فارس ) فى احصقار : 

ليس هذا مبدأ الفرسان , 

رفع ( رودريك ) سيفه . وقال : 

إنه مبدأ ( رودريك ) إذن - 

: وأطلق ضحكة ساخخرة , قبل أن يستطرد‎ ٠١ 

أبلغ هذا المبدأ لمن ستلعقى بهم فى الجحيم , ثمن أرسلتهم 
إليه قبلك . 

ثم هسف بزملائه : 

أحدوا غلقه . 

حاول الفلاثة أن هيبروا ( فارس ) على الانحناء , إلا أنه قاوم 
فى بأس شديد , وهو يقول ى صرامة : 

11 


- لاأبها : القشتالى .. لن ينحنى عربى أمامك قط . 
أطلق ( رودريك ) ضحكة عالية , أكثر سُخرية » وهو 
يقرل : 
لابأس أبها العربى .. لاتتحن . 
ثم رفع سيفه عاليًا . مستطرا : 
اذهب إلى المحم واقهًا . 
وأطلق نصل سيفه نحو عنق ( فارس ) .. 


+ع 


اليل 


.. الام‎ 7٠ 


كان ( روهريك ) يطلق ضحكة ساخحرة شامعة ظافرة . 
عالية » وهو يبوى بسيفه على عتق ( فارس ) , وقد أيقن تمامًا 
من التغبر .. 

ثم هوت صاعقة القدر على غُنقه هو .. 

فجأة ؛ احتيست ضحكعه فى حلقه . وجحظت عيناه فى 
ألم. وقول . وأطلق الفرسان الدلالة شهقة ذُعر وذّهُول . 
وهم يمدّقرن فيما أصابه .. 

لقد مَوَقَ نهم حساة فى الهواء . وانفرز فى تق 
( رودريك  )‏ مخترثًا حدجرته , ونفل من مؤخرة عدقه .. 

وترلح ( رودريك ) .. 

ترلحٌ للحيظة واحدة 5 

مهرى .. 

وسقط جاسوس ( قرطبة ) جغة هامددة .. 

وأدار ( فارس ) عينيه إلى الجهنة ‏ النى الطلسق منها 


١ 


وبنظرة واحدة أدرك كل شىء .. 
فهناك .. عند ئلى قريب , كان جواة أسود ( أدهسم ) 
ينطلق : وعلل معنه زنين متين الببيان , مفتول العضلات ٠‏ يلقم 
سهمًا آخر لقوسه : وخلفه جواد يعطيه رجبل أشيب الفَزديْنِ ‏ 
عريض المنكرين ٠.‏ 
وفى غمرة المفاجأة . ذقع ( فارس ) جسده إلى الخلف ‏ 
. وأسقط الفرسان الفلاثة أرما معه . ثم تخلّص من قبضاءهم + 
وهب واففًا على قدميه , وهو نيف : 
الآن أخطلفت الأمور . 
اخعطف سيفه . ل نفس اللحظة الثى انقضْ عليه فيها 
الفرسان الفلاثة .. 
زر سي عل ستوفهم .. 
كان لفن أضرية يف عل نتيفةأء ياو أرى فى 
رشاقة ‏ ويدفع قدمه فى صدر الثالث .. 
كان يقئل ف بأنس منقطع انظير ... 
وجددل سيفه واحدًا من الفرسان الدلالة .. 
ثم وصل ( فهد ) و ( مهاب ) .. 
وتراجع أحد الفارسين الياقين وتفز هل صهرة جواده ٠,‏ 
وانطلق به هاتقًا : 


يفلا 


من الحماقة أن يقاتل المرء فى معركة خاسرة . 

ووجد الفارس الثالث نفسه وحيدا . أمام سيوف أبطالنا 
الثلاثة . فألقَى سيفه هاتقًا فى تق : 

اس حسنًا .. إننى أستسلم 

أعاد الثلاثة سيوفهم إلى غمدها ‏ وقال ‏ فارس ) للرجل : 

هيا .. اذهب . 

لم يصدّق ( القشتالى ) نفسه . فأسرع يعبلى معن جواده » 
وينطلق بة عائدًا إلى ( فشتالة ) ٠.‏ 

والتفت ( مهاب ) إلى ( فارس ) » وسأله فى هفة : 

هل استعدت الخريطة ؟ 

أجابه ( فارس ) : 

نعم ياصديقى .. لقد استعدتها » ودمّرتها .. حمذا لله 
على سلامتك أنت . 

ثم رفع عينيه إلى ( فهد ) مسعطرا : 

أشكرك يار فهد ) .. لقد أنفذت حيانى مرّتين . 

م يجب (.فهد ) . وإنغا لاح فى عينيه بريق امسان : واننى 
أمام مولاه : ثم وب فوق جواده ؛ ولكَرهُ فى مهارة : وانطلق 
به ختفيًا فى الأفق .. 

يذن 


وهتف ( فارس ) ل دهشة : 
إلى أين يذهب ؟ 
ابتسم ( مهاب )؛ وتحسسّس جراحه فى ألم وقال : 
لاتقلق نفسك بشأنه .. إنه كجواد بر , لايمكنه أن 
ثم ربت على كتف ( فارس ) , مستطرقًا : 
المهم أنك قد ريحت معركتك يا فى .. معركتك 
الأولى .. 
** 
عقد ( فرناندو ) حاجبيه فى غضب , وهو يتف : 
استعاد الخريطة ؟1.. كيف ؟ 
أجابته ( إيزابًا ) , والحتق يملا كل حرف تنطق به : 
لد قعل ( رودريك ) ؛ وواجه مع رفيقين له فرسانك 
الثلالة » وقعل أحدهم . 
صاح ( فرناندو ) فى سّخط : 
اللّعبة ١ ١‏ 
وارتشف رشفة من كأس الخمر بين يديه » واستطرد : 
هذا يَعيِى أن محاولها الأولى هزيمة العرب ؛ وطردهم من 
( الأندلس ) قد فشلت . 
14 


قالت مُحْتقة : 

المهم ألا تفشل انحاولة الثانية . 

قال فى حدّة : 

- لن تفشل . 

وشرد يبصره لحظات ء ثم أضاف : 

س ولكتنى لن أسعى مرّة أخرى لسرقة خرائط دفاعية . 

سألته فى دهشة : 

ماذا ستفعل إذن ؟ 

صمت خظات ء ثم التفت إليها , وقال لل حرم : 

سأسعى لاختراق حصنهم الحصين . 

وجلس على عرشه , مستطرذا : 

قصر الحمراء . 

عقدت حاجبيا , وهى تسأله : 

لكن كيف ؟.. أنت تعلم أنهم يُولُونَه اههامًا بالها » 
ويحرصون عليه أشد الخرص , فهو آخر خصونهم . 

ابعسم فى محبث » قائلا : 

لايمكك اقتحام حصن حصين بالقوة ‏ 

سألعه فى اههام : 
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كيف يمكنلك اقتحامه إذن ؟ 

أشار إلى رأسه : وأجاب : 

بالعقل والحيلة . 

سألته وقد بلغ تُبُوها مبلغه : 

كيف ؟ 

أطلق ضحكة ماكرة قصيرة , وقال : 

وَعِى الأمر لى هذه لمر ياعزيزق ‏ وسأريك كيف 
يعمل الرجال .. 

وأطلق ضحكته الماكرة مرّة أخرى , لى حين اععدلت 
( غالا ) , التى تسر السمع من الحجرة امجاورة , وقالت فى 
بفض وكراهية : 

افتحم قصر الحمراء أو لاتقتحمه يامزلاى : ولكن 
(غالا ) لن تعرك ثأرها أبدا .. 

وأخرجت من طيّات ليابها خنجرًا خادًا : وهى تستطرد : 

سأققل ذلك الفنارس العنرنى الأبيضن , مهما كان 


الثمن .. 1 
قالتها وتألقت عيناها ببريق مخيف 5 
بريق القأر ٠.‏ 

*** 
لطن 


أطلق ( فارس ) تنبيدة قوية » وهو يقود جواده ‏ إلى جوار 


جواد ( مهاب ) , الذى التفت إليه يسأله : 


ماذا لديك ؟ 

أجابه ( فارس ) : 

كنت أفكّر فيما حدث هذه الرّةْ . 
ابتسم وهو يسأله : 

وماالذى توصّلت إليه ؟ 

هر كيه قائلا : 

أظتى أحتاج إلى مزيد من الميرة . 
ضحك (ههاب ) . وقال : 

ستحصل عليها مع الوقت . 

سأله ر فارس ) : 

أَنظبى قد أحسنت الفعل هذه المرّة ؟ 
رِبْت ( مهاب ) على كتفيه , وهو يقول : 
ل لقد كنت رائهًا . 

مأله : 

وهل يمكننى أن أستمر فى عمل هذا ؟ 
ضحك ( مهاب ) مرّة أخرى , وقال : 


يدا 


لايوجد مفلوق واحد ‏ ف العام أجمع , بمكنه أن يب 
سؤالك يا( فارس ) .. 

وريْت على كنفه مرّة أخرى . مستطرةًا : 

ستدرك هذا وحدك . 

وحده !!.. 

هى صادقة هذه الكلمة .. 

م ستنطبق على حياة ( فارس ) فيما بعد... 

لقد شاء القدر أن يواصل ( فارس ) زخليه وجده ؛ لإعلاء 
راية العرب فى قلب ( الأندلس ) :. 

أن يقاتل وحده أوراق التارخ ؛ المتساقطة عن شجرة 
الحياة , فى خريف أعظم حضارات العرب .. 

وأن ييقى وده الفارس .. 

فارس ( الأتدلس ) :. + 


+ع« 


زتهت بحمد الله | 
رقم الإيُدمع ‏ للق 


بخان الحقةلدن 
1 


ها نز سس الا هد لدسن 
من البضطولات العربية 
فى احرج فترة للعرب قى اسبانيا 


جاسوس قرطية 

ه ماذلك السّر الغامض : الذى يحيط بجنشاً ر فارس 
الأندلس ) ؟ 

© من ذلك ا جاسوس . الذ ىأرسله ملوك ر قشتالة ) :من 
رقرطبة ) إى ر غرناطة ) > 5 

© ثرى من يربح العركة , قأيام ( الأندلس )الآ 
ز فارس ) » أمز جاسوس قرطية ) ؟ 

» اقر/ النفاصيلالثيرة : وعش عصر فرسان (الأندلس) 


الرواية القادمة : 
الؤاف 


